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كتاب التاريخ هو الأكثر ظلمًا ... 
ذلك أنه لم يحترم سوى الفعل والفاعل،
 ودائمًا ما يغفل أو يتجاهل المفعول به. 
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عندمــا جــاء أمــرُ الإلــهِ الأعظــم بمثولهــم مجتمعــن في 

حضرتــه، انتفضــتْ بلدتنُــا بأكملهــا، كبارهُــا وصغارهُــا، أســيادُها 

وعبيدُهــا، لم يعتــدْ فرعــون أن يأمــر باســتقدام كلِّ هــذا العــدد 

مــن علــاء القريــة أمامــه، مــع قطــع كل هــذه المســافة وبهــذه 

السرعــة. 

أنبــاءٌ تــردد عــى ألســنة الحــرس القــادم لاصطحابهــم 

مفادهــا خــافٌ بــن الإلــه وولــده الــذي يعتنــق الســحر ويمارســه 

ــرب الأعظــم. ــه ال عــى أبي

ــتطيع  ــرب لا يس ــاس: "إن كان ال ــاس في آذان الن ــس الن هم

أن يهُــذب عقــوق ابنــه فكيــف يحكــم ويتحكــم في العبــاد، وإن 

كان الــرب قــد قــرَّر أن يســتعيَن بأعيانهــم وكبــار علمائهــم، فأيــن 

مفهــوم الربوبيــة التــي حــاول الملــك فرعــون وآبــاؤه مــن قبلــه 

تأصيلــه في عقــول وقلــوب عبيدهــم".

ــة تبقــى كل التعليقــات في حيــز الهمــس المكبــوت  في النهاي

والخواطــر المعُتمــة.

قيــل بــأن الملــك طلــب الآلاف مــن الســحرة مــن كل أرجــاء 

الوطــن.

ــن  ــحرة ب ــر الس ــم أمه ــا بأنه ــالات بلدتن ــن رج ــروفٌ ع مع

أقرانهــم، بمقدورهــم تحريــك الجبــال إن شــاءوا، وبنــاء المعابــد 

دون عنــاء أو رجــال إن شــاءوا، وعُــرف عنهــم بــن أقرانهــم بأنهم 
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ــتخدمون  ــر، ولا يس ــع الخ ــا لصن ــعون دائمً ــال، ويس ــون الم يحُب

ــن  ــوس م ــك أسْ النف ــاس أو ف ــاص الن ــحرهم إلا في خ ــوة س ق

ــأ منهــم عــن الحــق". ــد الــر "إلا مــن صبَ قيْ

بالســحر  يشــتغلون  قريتنــا  رجــالات  كل  كان  الواقــع  في 

ــص لــه قبــل تســميته عصي  ويتقنونــه، كل مولــود في قريتنــا يخُصَّ

وحبــل، هــي أدوات ســحره والنبتــة الأولى التــي عليــه أن ينُميهــا 

بالتعلــم والتدبــر وذكائــه الشــخصي، ومــا أن يبلــغ الصبــي مطلــع 

الرجولــة حتــى يبــدأ في تعلــم قواعــده بفخــر وإتقــان.

اســتعد رجــالُ البلــدة لتلبيــة أمــر الــرب الملــك، إلا مــن اثنين، 

ــه  ــع، وكنيت ــن الجمي ــنًّا ب ــر س ــر كان الأك ــا، والآخ ــت أوله كن

ــى  ــدرة ع ــدام الق ــل وانع ــرب الأج ــرض وقُ ــى الم ــوز، ادَّع العج

ــة للســحر. قطــع المســافات أو حتــى ممارســة الطقــوس الواجب

يـُـردد أهــل بلدتنــا في كل محفــلٍ أننــي أمهــر شــبابها في 

ـأ لي الكثــرون  صنيــع الســحر رغــم كــوني الأصغــر ســنًّا، تنبّـَ

بتســيُّد زعامــة الصنعــة ليــس فقــط في بلدتنــا، بــل في كل بلــدات 

ــة.  الدول

ــت  ــي وهرب ــوق حُلم ــاي ف ــت عص ــروب، حمل ــررتُ اله ق

مــن البلــدة قبــل أن يتمكــن منــي رسُــل فرعــون، اختفيــت عــن 

أعــن الجميــع، وتتبعــتُ قومــي، المسُــاقين إلى الميــدان الأعظــم، 

المأموريــن بهزيمــة المــارق، الآملــن في مكافــأة الملــك، توقــف بهم 
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الحــراس في ميــدان الزينــة "ســاحة الإلــه الأعظــم"، حيــث يتجمع 

ــة يتأهبــون للاحتفــال  النــاس ويجتمعــون مــن كل أرجــاء الدول

بأعيــاد الربيــع والفيضــان مزدانــن بالألــوان والمبُهجــات. 

***
لســتُ أدري تحديــدًا مــا الــذي دفعنــي للهــرب، الــكل يعلــم 

ــنٍ  ــذ زم ــحر من ــم الس ــون بتعل ــا فرع ــورةٌ، أمرن ــدةٌ مأج ــا بل أنن

ــراض  ــم الاع ــتطيع أحده ــا، لا يس ــرض آباؤن ــتخدمنا، لم يع ليس

مــن الأســاس، لكــن أن تعيــش في قريــةٍ كل رجالهــا ســحرة فهــو 

أمــرٌ كفيــلٌ بــأن يصنــع منــك شــخصًا مرتابـًـا مــن كل شيء، 

ــا لتطويــر أدواتــك لتصبــح  دًا مــن كل جانــب، تحتــاج دائمً مُهــدَّ

أكــر حِرفيــةً وتأثــراً في محيطــك، وأكــر أمانـًـا لتســتكملَ مســرة 

العيــش.

ــن  ــأن اب ــوع ب ــنة الجم ــى ألس ــوَّل ع ــا يتج ــمعتُ همسً س

ــحر.  ــتخدم الس ــاق يس ــرب الع ال

إذن فهــو أقــوى مــن أبيــه، أو ربمــا يســتحق الربوبيــة أكــر 

ــه، لكــن مــا دام  ــه ليــس مــن صُلب ــم أن ــه، أعل مــن فرعــون ذات

ــوره. ــرب فهــو إذن مُشــبَّعٌ بن ــاه ال تبن

ــاه  ــررتُ الانتب ــا، وق ــوام مترقبً ــط الع ــا وس ــت مختفيً انخرط

ــر. ــتدعى الأم ــل إذا اس ــز، والتدخ والتحف
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أبي وعمــي وجــدي وخــالي وأخــي مــن بــن الســحرة الذيــن 

ــا  ــزون، وربم ــا يعج ــده، ربم ــة ول ــون في هزيم ــتخدمهم فرع يس

أظهــر أنــا مــن بــن الجميــع لأنتــرَ لاختــافي وتفــردي وأنــال مــا 

وعــد بــه الــرب مــن نعيــم لغالــب الكافريــن، موقــنٌ بــأن النــاس 

حينهــا ســيوقرونني، ويهابــون جميــي عــى بــاط العــرش، 

ــى يتعلمــوا. ــوددون لعلمــي حت ويت

ــورود  ــر ال ــدان، تتناث ــاس والمي ــوق الن ــن ف ــرب م ــر ال يظه

ــي  ــر، ينحن ــه الأك ــى عرش ــس ع ــاء، يجل ــور في كل الأرج والعط

النــاسُ مــا بــن ســاجدٍ وراكــعٍ، يصطــف كبــار الدولــة ووزراؤهــا 

في جانــب، والكهنــة وخدمــة الآلهــة في الجانــب المقابــل، بينــا 

ــن في انتظــار الإذن  يقــف أهــي في صــدارة المشــهد، مصطفِّ

ــن. ــة الكافري ــدء في هزيم ــي بالب المل

يظهــر أخــراً ابــنُ الــرب اللقيــط، مُحاطـًـا بالمئــات مــن أتباعــه 

ومريديــه والمؤمنــن بمــا قــال ويقُــال، ويحُيــط بالجميــع حــراس 

الملــك وجنــود جيشــه.

ــن  ــا ب ــحرية م ــرة الس ــدء المناظ ــه لب ــر بصولجان ــك يشُ المل

ــئ. ــن الصاب ــي والاب قوم

دقائــق، وتـُـرق النتائــج، ينتــر الابــن العــاق، يترنــح الأهــل، 

ــل  ــن الأه ــالم، يعُل ــى الظ ــحر ع ــب الس ــون، ينقل ــاظ فرع يغت

اتباعهــم ديــن الكافــر بفرعــون ويتبعونــه، يقتلهــم فرعــون 
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ــل  مــن فــوره، يطُــارد العــاق ومريديــه حتــى حافــة البحــر، يترجَّ

ــا  ــاء بناســه وأتباعــه "هــو ب المتمــرد الســاحر عــى صفحــة الم

شــك ســاحر عــى نحــو لم نتعلمــه"، يلاحقــه فرعــون بجنــده على 

ــه ومــن تبعــه.  الجــر المســحور، فينهــار الجــر ويغــرق الإل

ــي  ــال، تقذفن ــتيعاب الخي ــاول اس ــاطئ أح ــى الش ــف ع أق

ــارق،  ــه الغ ــع الإل ــة م ــة الغارق ــع الذهبي ــن القط ــواجُ بملاي الأم

ــى  ــادًا ع ــبقًا أو معت ــا مس ــداث وكأني أعلمه ــع الأح ــل تتاب أتقبَّ

ــة. ــروة الناجي ــا بال ــا محم ــاه بلدتن ــرولً تج ــرب مه ــا، أه مثله

يســتقبلني النســاء والصبيــة والأطفــال وعلى رأســهم العجوز، 

ــن  ــم ع ــا نمــى إلى علمه ــي بم أخُبرهــم بمــوت الأهــل، ويخُبرونن

مــوت الإلــه وجنــوده غرقًــا.

ــة  ــا حكم ــر أهله ــدة وأك ــراً للبل ــاني كب ــوز إع ــرَّر العج ق

ــحر  ــة الس ــى ذري ــت ع ــارق وأبقي ــداء الغ ــة ن ــت تلبي إذ رفض

ــة  ــاء القري ــكل نس ــك أني زوجٌ ل ــوز كذل ــن العج ــة، أعل المقدس

ــل اســمها  ــا ستســعد بتعدي ــأن بلادن ــرًا ب ــاس مُب ــادى في الن ون

ــور". ــمي "كومان ــلَ اس لتحم

ــوتُ  ــراً، ودع ــدًا كب ــب معب ــان الذه ــن أطن ــزءٍ م ــت بج بني

النــاس لعبــادتي، لم يعــرض أحدهــم، فبلادنــا باتــت بــا إلــه..... 

حتــى حــن.  
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كتاب التاريخ هو الأكثر فقرًا ... 
ذلك أنه تقبل صاغرًا كمًا كبيًرا

 من الُمسلمات منذ البداية الأولى.
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-  )كومانور(....

كم هو مرهقٌ أن تكون ملكًا، كم هو مُقلقٌ أن تكون إلهًا.

عُدت إليهم بتلال الذهب.   

رأيــتُ كل شيء في رحلــة تتبعــي للمناظــرة الكُــرى بــن 

فرعــون وأهــي مــن جانــب، وبــن ابنــه بالتبنــي الكافــر بــه مــن 

ــر  ــدن الأصف ــا بالمع ــراً مُرصعً ــدًا كب ــتُ معب ــر، ابتني ــبٍ آخ جان

النفيــس، وأمــرت الجميــع بعبــادتي، وأطاعنــي النــاسُ بــا تفكــر 

ــا مــا تجُــدي في إخضــاع  ــاع غالبً ــردد، فالذهــب وســيلة إقن أو ت

ــدت". ــول "إن وُج العق

ــل بينــي وبــن "العجــوز الســاحر"،  ثمــة اتفــاقٌ ضمنــي تأصَّ

ــة  ــدان الزين ــرى في مي ــحر الك ــاراة الس ــض مب ــذي رف ــك ال ذل

الأكــر، ارتــى بألوهيتــي وارتضيــت أن أهبــه المــال والســلطان، 

ــاء الكــون. ــى أغني ــري الأول وواحــدًا مــن أغن فصــار وزي

ــرات  ــرة وع ــئ بالمخاط ــقٌ ومل ــك شيء مُره ــل للمُل "التأصي

الفشــل، الحفــاظ عــى الذهــب يحتــاجُ لليقظــة والحــرص 

والريبــة مــن كل شــخص وكل شيء، أمــا أن تؤصــل لألوهيــة 

ومُلــك ومــالٍ في آنٍ واحــدٍ فهــو أمــرٌ لا يســتطيعه ســوى إلــه... 

ــك".   ــتُ كذل ــي لس ــا في حقيقت وأن

***
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أمرٌ إلهي :

"مــن كومانــور الأعظــم إلى وزيــره الأول "العجــوز الســاحر"، 

المأمــور بانتخــاب رضيــع مــن أهــل البــاد، جميــل الوجــه، عظيم 

النســب، يتــولاه الكهنــة والحكــاء والعلــاء بالحمايــة والتعلــم 

وانتقــاء كل مــا يخصــه ويعُينــه ليتهيــأ تمامًــا لمهمتــه المقدســة".

***
إذا كانــت الأرضُ مِلــك يمينــي، والعبــاد تحــت أقدامــي، 

ــب  ــف لا أخاط ــائي، فكي ــور لإرض ــر وتف ــار تس ــار والبح والأنه

ــا جديــدًا تــم اختيــاره  قاطنــي الســاء ليعلمــوا بــأن هنــاك إلهً

ودعمــه بالذهــب مــن إلــه الآلهــة الأعظــم، لــرث ألوهيــة 

ــون. ــق فرع ــاسر الأحم الخ

ــب  ــاع مذه ــاء لاتب ــل الس ــب أه ــرَّرت أن أخاط ــم.. ق نع

أهــل الأرض والبــدء الفــوري في عبــادتي.

ربمــا كان الأمــر برمتــه حيلة/فكــرة ابتكرتهــا لتمكــن ألوهيتي 

مــن عقــول النــاس، موقــن بــأن انشــغال العامــة بأمــر مخاطبــة 

ــخ مفهــوم التقديــس  الســاء لعبــادة إلههــم الجديــد سيُسِّ

ــة للنقــد أو التفكــر. ــة محاول ــع أي ويمن

ــى  ــحر ع ــدرة السِّ ــلٍ بق ــنٍ كام ــى يق ــن ع ــع لم أك في الواق

خلــق وســيلةٍ حقيقيــةٍ لمخاطبــة الســاء، لكــن الألوهيــة حتــاً 

ــتحيل. ــع بالمس ــا ولا تقتن ــرف صعبً لا تع
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وعــى الرغــم مــن تيقنــي التــام بــأني لســتُ إلهًــا كــا 

ــرةً،  ــي صاغ ــي أتتن ــوز الأرض الت ــاس مســتعينًا بكن ــتُ الن أوهم

لكنــي في الوقــت ذاتــه أؤمــن بــأن إلــه الكــون الأوحــد "والــذي 

بديهيــة التفكــر والتخمــن يرتقــي بعرشــه فــوق حــدود الأرض 

وربمــا الســاء"، باختيــاره لي لأرث أنهــار الذهــب ومُلــك الغــارق 

ــى الأرض،  ــه ع ــا لألوهيت ــر انتدابً ــكلٍ أو بآخ ــي بش ــد وهبن فق

ولســتُ أنكــر كذلــك بــأن فكــرة مخاطبــة الســاء قــد تبــدو لــه 

ــه. ــق لربوبيت ــز المطُل ــي إذ أتطــاول عــى الحي تمــردًا من

أعتقــد أننــي أســتطيع لاحقًــا أن أشرحَ لــه هــدفي مــن حيلتــي 

ــهٍ  ــن إل ــوع م ــوع والخن ــن الخض ــدٍ قراب ــن جدي ــه م ــدم ل وأق

ــقٍ، وأظنــه غفــورًا.        ــهٍ مُطلَ منتــدبٍ إلى إل

***
ــأون  ــةٍ وضحاهــا يفُاجَ ــن حقب ــا ب ــون، م ــادة الكوموناري كع

بإطلالــة جدهــم الأكــر كومانــور مــن باطــن أرضهــم، إمــا 

ــا  ــلُ م ــفرةٍ تحم ــالةٍ مُش ــة أو برس ــوزه المدفون ــن كن ــأةٍ م بمكاف

ــدات.    ــلء مُجل ــي لم ــاتٍ تكف ــن تأوي ــه م تحمل

ــد  ــاوي، وج ــم الحلب ــيخ ملي ــت الش ــاض بي ــت أنق ــن تح م

العــال جداريــةً منقوشًــا عليهــا بلغــة القدمــاء رســالة مــن الرب 

كومانــور إلى عبــاده القابعــن في الســاء محمولــةً عــى أجنحــة 

رســوله الملُقــب بـــ "طائــر الــرب". 
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"السلام على عبادي في الأعالي.

أبعــث إليكــم برســولي الأقــرب ومعبــودي الأغــى والأوفى 

والأنقــى، حملــت عــى أكتافــه رســائلي، وفي قلبــه دعــوتي، 

ــوه عــى أعناقكــم،  ــي وعــذابي، احمل ــه أحكامــي وجنت وفي عقل

وافعلــوا مــا يأمركــم بــه باســمي وبمشــيئتي، وأتــوا إليَّ صاغريــن 

عابديــن، واحمــدوا لي فضــي عليكــم أن أهديتكــم عطفــي 

وهديتكــم إلى ســبيلي".

أو  أفنــدي  للكرمــاني  يلجــأون  الكوموناريــون  وكعــادة 

الأجــداد. نقــوش  لهــم  ليترجمــوا  الباشــكاتب 

***
)الرسول(.....

ــا لا أعــرف  ــت عــى الدني لم أعــرف لي اســاً ولا نســباً، وعي

ســوى الوزيــر الأول "العجــوز الســاحر" وبجــواره حكــاء الدولــة 

يعُلموننــي ليــل نهــار، ولقــاءٌ شــهري أمثـُـل فيــه في حــرة الملــك 

كومانــور، يطمــن عــى صحتــي وحــالي وتعلُّمــي فنــون الحيــاة 

والقــوة والســحر.

ــي  ــك الت ــة، تل ــة المقدس ــار المهم ــي لانتظ ــع يهيئونن الجمي

ــا، لم  ــاع به ــره للاضط ــك ووزي ــاني المل ــا، واصطف ــت لأجله خُلق

يسُــمح لي الاختــاط بالعــوام، ولم يسُــمح لي كذلــك برؤيــة البــاد 

أو الــدروب أو النهــر، تعلمــت وجــود كل شيء، وعرفــت كل 
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ــه  ــا ولم أمارس ــحر نظريًّ ــت الس ــن كل شيء، وأتقن ــروف ع المع

ــى شيء. ــدٍ، ولا ع ــى أح ع

أخــرني الوزيــر "العجــوز الســاحر" بــأني ابــن الإلــه المخُتــار، 

ــد  ــدي ق ــأن موع ــالته إلى أهــل الســاء، وأخــرني ب ــل رس وحام

اقــرب.

***
)كومانور(.....

أعــرف بــأن فكــرة دعــوة الســاء للامتثــال إلى معبــود 

أهــل الأرض كانــت مُزحــةً صبيانيــةً في بدايتهــا، أطلقتهُــا عابثًــا، 

وأعــرفُ بــأن الأمــر بــات واقعًــا لا أجــرؤ عــى العــدول عنــه، وأن 

ــمٍ  ــة إلى مــروعٍ قومــي، وحل ــوا الفكــرة العابث ــاس قــد حوَّل الن

وطنــي، وترنيمــةٍ عقائديــةٍ، وأعــرف أننــي الآن في مــأزقٍ شــديد 

الخطــورة.

ــولً، وأن  ــد مقب ــويف لم يع ــن التس ــد م ــأن المزي ــرف ب وأع

ــرار.   ــان الق ــدء في إع ــيَّ الب ع

***
نادى المنادي في الطرقات والمعابد والحقول والأسواق:

ــع بالحضــور في  ــور الملــك الأعظــم يأمــر الجمي ــه كومان "الإل

ــر  ــا لحضــور حفــل وداع طائ ــة صباحً ــدان الاحتفــالات الملكي مي
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ــاده  ــم عب ــق حل ــا بتحقي ــرب ورســوله إلى أرض الســاء، إيذانً ال

ــه". بإخضــاع أهــل الســاء لملُكــه وعظمت

ابتهــج النــاس، وتعانــق العــوام، وانتفــض الحلــم الســاكن في 

أرحــام الأمــل والشــوق بداخلهــم، بينــا وقــف الوزيــر العجــوز 

مبتســاً بخبــثٍ ولا مبــالاة.

***
نادى المنادي في الطرقات والجوامع والغيطان والأسواق:           

"يــا أهــل كــوم النــور، العمــدة فهيــم والأعيــان داعيــن 

أهــل البلــد تًِّــا عــى وليمــةٍ كبــرةٍ في الســاحة الفاضيــة علشــان 

ــوا  ــة يفك ــع الحكوم ــن م ــي جاي ــات ال ــة الخواج ــتقبل بعث نس

ــا". ــور للس ــد كومان ــول الج ــم رس طلاس

واســتقبل النــاس الدعــوة بخليــطٍ عجيــبٍ يحمــل بعضًــا مــن 

ــى  ــن الاســتهجان وتبن ــر م ــن الفضــول وكث ــيئاً م الاســتهزاء وش

ــة  ــن في النهاي ــها، لك ــن أساس ــرة م ــر الفك ــع تكف ــيخ الجام ش

ــه  ــا تقدم ــم في ــاركة بطونه ــة مش ــى حتمي ــع ع ــق الجمي اتف

ــاء. ــم الأثري ولائ

***
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)كومانور(.....

اكتمــل الجمــع، وخرجــتُ عليهــم بكامــل أبُهتــي وصولجــاني 

وزينــة عــرشي، وكشــفت النقــاب عــن رســولي الــذي حجبتــه عــن 

أعينهــم لســنوات، ألبســته رداءً مــن ريــش نعــام أبيــض، وأطلــت 

قامتــه بوقوفــه عــى قدمــنْ خشــبيتيْ يغطيهــا الريــش، تجعلــه 

ــبهان  ــن يش ــه جناح ــت ل ــار، وصنع ــاس بأمت ــار الن ــو أنظ يعل

أجنحــة الصقــور.

وكان لابد وأن أبدأ مراسم التفويض.

قــرأتُ عــى رســولي أمــام النــاس رســالتي إلى أهــل الســاء، 

وأمرتــه بالذهــاب برفقــة الوزيــر العجــوز إلى أعــى بقــاع الجبــل 

ــاس، وأن  ــون الن ــالأرض في عي ــث تتصــل الســاء ب المقــدس، حي

يفــرد جناحيــه فــوق الجبــل لســبعة أيــام حتــى يطــرَ صاعــدًا إلى 

عبــادي في الأعــالي.

***
)العجوز الساحر(....

اصطحبــتُ الرســول إلى أعــى الجبــل، وأســقطته مــن فوقــه 

بأمــر الملــك، وعــدتُ إلى النــاس أحــي مــا لم يحــدث، ومــا أمــرني 

ــخ  ــش التأري ــى نق ــا ع ــت بعده ــم، وأشرف ــور العظي ــه كومان ب

عــى الجــدران والجداريــات والقبــور.

***
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ــر  ــان، وانتظــروا المؤتم ــح الأعي ــن ذبائ ــاس قاصدي ــع الن تجمَّ

ــة". ــبيل المجامل ــى س ــط ع ــات "فق ــي للخواج الصحف

ــن  ــتنتجوه م ــتنبطوه واس ــوه واس ــا ترجم ــراء م ــى الخ ح

ــاده  ــك إلى عب ــور المل ــه كومان ــول الإل ــرب، رس ــر ال ــة طائ حكاي

ــر: ــد الأك ــات الج ــى جداري ــوب ع ــاء، مكت ــل الس ــن أه م

"وفرحــت الســاء بطائــر الــرب المخُتــار، فــرد أجنحتــه 

ــه قمــة الجبــل الأعظــم،  البيضــاء في مهــب القمــر، فارتفعــت ب

ودنــت لــه الســاء بمــن عليهــا، وتقابــا في بحــر الفضــاء المقدس، 

وتــا الرســول رســالة الــرب، فخضعــت الســاء، وانهمــر المطــر، 

ــى  ــر، فتج ــال الخ ــى ت ــاد ع ــت الب ــى طف ــر حت ــأ النه وامت

كومانــور للســاء ملوحًــا، حتــى انحــرت الميــاه، وأصــدر أمــره 

الإلهــي ببقــاء الرســول في الســاء حتــى يصلــه أمــر العــودة ولــو 

بعــد آلاف الســنين".    

وبينــا اســتخفَّ النــاسُ بمــا ســمعوه، وتحــوَّل الأمــر برمتــه 

إلى مــادةٍ خصبــةٍ للمــزاح، امتــأت الســاء عــن آخرهــا بــربٍ 

مــن طيــورٍ بيضــاء لم يعــرف أحدهــم تصنيفًــا أو توصيفًــا لنوعــه 

مــن قبــل، يمتــد حتــى مــا وراء امتــداد البــر، وخشــعت العيــون 

ــا  ــول ي ــم :"دول ولاد الرس ــاح أحده ــى ص ــزاً، حت ــةً وتحف رهب

جهلــة، لعنــة جدكــو كومانــور هتحــط عليكــم يــا غجــر".
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ــدران  ــا وراء ج ــرون أيامً ــأ آخ ــا، واختب ــاس هربً ــرف الن ان

اكتشــفها  التــي  الأجــداد  قبــور  ــل  فضَّ والبعــض  منازلهــم، 

الخواجــات حتــى تقيــه هجمــة اللعنــات.

اســتمرَّ الأمــر أيامًــا، حتــى أذَّن شــيخ الجامــع لصــاة الجمعة، 

ــه أحد. ولم يجبْ

أعاد الأذان، لم يخرج أحد.

فــأذَّن الشــيخ في النــاس: "يــا بلــد، الســت أم كلثــوم ماتــت، 

وهنصــي صــاة الغايــب عــى روحهــا".

فخرج الناس.

وبدأت اللعنات.       
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كتاب التاريخ هو الأكثر بُخلً ... 
ذلك أنه لم يمنحنا يومًا رفاهية اختيار

 أو تعديل النتائج.



29

دائمـًـا كانــت بلدتنــا كومانــور مرتبكــةً عقائديًّــا، مــا إن تطمئن 

لعبــادة ملــك، حتــى ينتهــي ليتســيَّد إلــهٌ غــره، ومــا إن يعتنــق 

ــي  ع ــا ســبقه، ويدَّ ــنٍ يمحــو م ــى يفاجــأون بدي ــا حت ــا دينً أهلهُ

بأنــه الأحــق والأمثــل.

ــع الأطروحــات  ــون م ــون يتعامل ــات الكوموناري ــع ب في الواق

العقائديــة والمذهبيــة المسُتنســخة والمسُــتجدة بلامبــالاةٍ شــديدةٍ 

التلقائيــة، فتحــوَّل الأمــر مــن اعتقــاد إلى تقبُّــل، ومــن إيمــانٍ إلى 

رضــا يميــل إلى خنــوعٍ ثــم إلى اعتيــاد.

تعاقــب عــى أرضنــا عــرات الآلهــة، ومئــات الأنظمــة 

ــا  ــي دائمً ــتُ، وبق ــت الثواب ــات وتباين ــددت اللغ ــة، وتع الحاكم

وأبــدًا تفرُّدنــا بإرثنــا واعتدادنــا بأصولنــا واختلافنــا، وإيماننــا بذلك 

الخيــط الغامــض الواصــل بــن تاريخنــا وحاضرنــا ومســتقبلنا، ربما 

كان للأمــر علاقــة مــن قريــبٍ أو بعيــدٍ باشــتغال الكوموناريــن 

الأوائــل بالســحر.

ــدًا  ــيحية، وتحدي ــن المس ــن الكوموناري ــرون م ــق الكث اعتن

المذهــب المســيحي اليعقــوبي، وهــو مــا تعــارض جملــةً وتفصيــاً 

مــع المذهــب الخلقــدوني للحــكام الــروم البيزنطيــن والــذي ينصُّ 

عــى اتحــاد الطبيعتــن الإلهيــة والبشريــة في شــخص المســيح. 

وبينــا عمــد الــروم إلى التنكيــل بــكل الطوائــف التــي 

اختلفــت معهــم مذهبيًّــا، إلا أن النمــوذج الكومونــاري كان 
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عصيًّــا عــى الاســتيعاب، فكومانــور كانــت مُحاطــةً بأســوارٍ 

عاليــة، وخنــادقَ عميقــةٍ، ومؤهلــةً مــن قديــم العقــود لأن 

تكــون مملكــةً في ذاتهــا.

حتــى إن أهلهــا ورغــم اعتنــاق الأكثريــة منهــم الديــن 

ــدًا المذهــب اليعقــوبي، إلا أن الكثيريــن منهــم  المســيحي وتحدي

لا يزالــون يقُدســون الإلــه الجــد الأعظــم كومانــور ويبُدعــون في 

اســتحضار جبروتــه بالســحر والنحــت، ويبُجلــون وزيــره العجــوز 

الســاحر، ويتحدثــون بفخــرٍ وخشــوعٍ عــن رســول الإلــه الطائــر 

ــق في الســاء إلى حــن. العال

ــة،  ــدون باليهودي ــون يعتق ــن لا يزال ــن الكوموناري ــلٌ م قلي

ــون  ــم يدين ــة، وبعضه ــة قديم ــةً إغريقي ــدون آله ــرون يعب وآخ

ــنٍ وهمــي لا يوُجــد إلا في خيالهــم، ومــع كل هــذا وذاك لم  بدي

ــد. ــاري بع ــال الكومون ــن السلس ــحر م ــر الس ــع داب ينقط

كل هــذا جعــل مــن كومانــور نموذجًــا أكــر تعقيــدًا وتشــابكًا 

ــتيعاب  ــم واس ــراب في  فه ــل الأغ ــت، فش ــدًا في ذات الوق وتوح

الحاكمــة  الأنظمــة  ففضلــت  النــادرة،  الكوموناريــة  الحالــة 

ــع  ــدام م ــب الص ــا تجن ــا وأزمانه ــا ومنبته ــاف أصوله ــى اخت ع

الكومانوريــن واعتبارهــم دولــةً داخــل الدولــة، فقــط  يكتفــون 

بقيــام أحفــاد الــرب بإعــان ولائهــم اللفظــي والظاهــري للعــرش 

ــة.  ــم في العاصم الحاك
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ــة  ــدن المصري ــن الم ــا ب ــارة م ــور بالتج ــط كومان ــتهر قِب اش

المــوازي  التهُامــي  اليمــن والحجاز،يحتكــرون طريــق  وبــاد 

ــر  ــاق التاج ــى الإط ــهرهم ع ــر، وكان أش ــر الأحم ــاحل البح لس

"سركيــس"، ذلــك الــذي جمــع ثــرواتٍ لا عــدَّ لهــا ولا آخــر، 

 ، ــلَّ ــا ح ــر الأرض أين ــكان، وتزده ــر في كل شيء وفي كل م يتُاج

ــاء،  ــكل الوجه ــا ل ــكام، ورفيقً ــكل الحُ ــا ل ــه كان صديقً ــى أن حت

وحامــي كومانــور الأول.

كان جيشًــا في ذاتــه بقــوة المــال وجــروت الاحتــكار لجُِــلِّ مــا 

يحتاجــه أصحــاب الحاجــات وأصحــاب السُــلطة.

العظمــى مــن  الســحر  قــوة  يقولــون إن سركيــس ورث 

سلســال الكومانــور الإلــه، ويقُــال بأنــه عــر عــى كنــزٍ مــن كنــوز 

ــن  ــا م ــس كوموناريًّ ــه لي ــال بأن ــاحر، ويقُ ــر الس ــوز الوزي العج

ــة.        ــالة الحدارب ــن س ــدر م ــه ينح ــاس وبأن الأس

ــار  ــر، الصغ ــر والكث ــه الكث ــر، وســمعنا عن ــه الكث ــوا عن قال

قبــل الكبــار يتحدثــون عــن حكمتــه ورجاحــة عقلــه، تلــك التــي 

ــرة الترحــال، أضــف  ــن التجــارة وك ــة الحــال م اكتســبها بطبيع

ــع، خاصــة  ــة في قلــوب الجمي ــاء لهــم مكان ــأن الأغني ــك ب إلى ذل

العــوام، فالمــال ســيظل يحتكــر الألبــاب في كل وقــت مــع اختلاف 

ــه  ــن رحلات ــدةٍ م ــن واح ــاد م ــا ع ــه عندم ــى أن ــور، حت العص

التجاريــة المعتــادة ليفجــر في وجوهنــا مفاجأتــه العُظمــى، 
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ــع  ــم م ــر أحده ــرام، ولم يفك ــون باح ــه الكوموناري ــل مع تعام

هــول مــا قــال أن يتعــرض لــه بســوء، أو حتــى يتلفــظ باتهامــه 

بالكــذب أو الادعــاء، يومهــا اكتفــى النــاس بالصمــت، والنظــر في 

وجــوه بعضهــم البعــض، ثــم الانــراف بعيــدًا مــن دون تعقيب.

ــه  ــمع ب ــدٍ س ــنٍ جدي ــن دي ــاس ع ــدث إلى الن ــس يتح سركي

ــه بــن قبائــل العــرب، وكيــف تملَّكــه الفضــول لمعرفــة  في ترحال

ــف  ــوم، وكي ــول المزع ــاة الرس ــب لملاق ــر، فذه ــن الأم ــد ع المزي

مُنــع مــن إتمــام اللقــاء، حيــث طلــب منــه قــوم الرســول الذيــن 

ــا  ــي فرضوه ــة الت ــار والمقاطع ــرام الحص ــالته اح ــون رس يحارب

ــذ ســنوات. ــه وعــى مــن اتبعــه من علي

ــه بواحــدٍ مــن أثــرى وأكــر تجــار  سركيــس يحــي عــن لقائ

قبائــل العــرب، والــذي يعُــد في الوقــت ذاتــه واحــدًا مــن أقــرب 

ــن  ــاتٍ م ــه كل ــرأ علي ــذي ق ــك ال ــاء الرســول العــربي، ذل أصدق

كتــاب الســاء المقــدس، وكيــف أن رســولهم ســافر إلى بــاد 

مســقط رأس المســيح وصعــد لملاقــاة أهــل الســاء في ليلــةٍ 

واحــدةٍ أو بجــزءٍ منهــا، وكيــف أن بدايــة الاتصــال بــن صاحبــه 

ــال  ــن جب ــدٍ م ــن واح ــع في باط ــارٍ يقب ــدت في غ والســاء تجسَّ

ــرب.       الع

ــن  ــدٍ م ــاء واح ــى بن ــا في الإشراف ع ــس أعوامً ــف سركي عك

ــالٌ  ــر تمث ــه الكب ــة مدخل ــط رده ــور، يتوس ــر صروح كومان أك
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ينُاطــح الجبــال طــولً، يحمــل عــى رأســه تاجًــا في أوســطه طائــرٌ 

لــه رأس إنــي وســيم، ومنقــوش عــى جبهــة التمثــال الأعظــم: 

ــر". ــات "الرســول العــربي الطائ كل

ــه الكبــار إلى قــر سركيــس طالبــن تفســراً مقنعًــا  توجَّ

ومُجديـًـا لمــا رأوه وقــرأوه بصرحــه الجديــد.

وحنكتــه  الســاحرة  ببلاغتــه  النــاس  في  يصيــح  سركيــس 

المعهــودة:

"الرســول الطائــر حــط عــى الأرض مــن جديــدٍ، اختــار بقعــةً 

بعيــدةً للهبــوط، ليبــدأ رحلتــه مترجــاً نحــو منبتــه الكومونــاري، 

ــدًا مــن الوقــت والحكمــة للتهيــؤ لاســتقباله كــا  ــا مزي فيمنحن

يليــق بقدســيته ورســالته، والتطهــر مــا علــق بسرائرنــا وضمائرنا 

مــن آثــام، إنــه البعــث المقُــدس والمنتظــر، إنــه الخــاص يــا قوم".

ــا  ــى رؤوســهم الســحر، وم ــكأن ع ــاس وي ــا صمــت الن وهن

ــم: ــاح أحده ــى صي ــتفاقوا إلا ع اس

ــم  ــث إليك ــه بع ــاور الإل ــرب، كومون ــاد ال ــا أحف ــا ي "هنيئً

ــادت  ــاذًا، ع ــةً وإنق ــةً وبرك ــد، رحم ــن جدي ــر م ــوله الطائ برس

ــور .....". ــد لكومان ــاور.... الحم ــد لكومون ــاد، الحم ــاد الب أمج

وردَّد النــاس فــور اســتعادة وعيهــم باللحظــة: "الحمــد 

لكومانــور العظيــم، الشــكر للجــد الإلــه".
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ــدأ  ــذ ب ــا من ــه في بلدتن ا لم تصل ــدًّ ــة ح ــت الفُرق ــا وصل وهن

الوعــي للتأريــخ، انتفــض حُــاة الصليــب منتقديــن هُتــاف 

ــة  ــدٍ، وتعملقــت الفتن ــا مــن جدي ــه إلهً ــور بكون العــوام لكومان

ــانٍ إلى حــد إراقــة الدمــاء بــن الفريقــن.   إلى أن وصلــت في أحي

ــة  ــم في مُعالج ــار الحاك ــة، فاحت ــاء إلى العاصم ــت الأنب وصل

الأمــر، ليــس بالأمــر الهــنِّ إصدار أمــر بتســيير قــوات إلى كومانور 

لتأديــب أهلهــا، فالبلــدة قــد تتنــاسى تناحرهــا وتتحــد في لحظــةٍ 

ضــد قــوات الحُكــم، وهنــا لــن تكــون العواقــب مأمونــةً في ظــل 

اتحــاد الكوموناريــن.

اتخــذ الحاكــم قــرارًا بالقبــض سرًّا عــى سركيــس حتــى تخمــد 

الفتنــة، ويعــود النــاس إلى صوابهــم، ونســيان ماضيهــم المســحور.

ــاء  اختفــى سركيــس مــن بــن الكوموناريــن، وانتــرت الأنب

باعتقالــه لكُِفــرهِ وتشــكيكه في ديــن المســيح، وأن مصــره ســيئول 

ــردد أو يتفــوه بحديــث الزندقــة المحَُــرم. إلى كل مــن يُ

وصمــت النــاس، ربمــا كان صمــت الانتظــار، أو صمــت 

اليقــن، وفي بعــض الأحــوال فهــو صمــت الترقــب. 

تعــدو الســنوات، ولم يعــد سركيــس، ولم تصــل أنبــاء مــن بــاد 

العــرب عــن الرســول الطائر.
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العــرب  بــأن  الأخبــارُ  فيــه  تــرددت  يــومٌ  أن جاءنــا  إلى 

يســحقون الــروم في كل مــكان، وأنهــم باتــوا عــى مســافة 

كومانــور. مــن  ســاعاتٍ 

ابتهــج النــاس، وأعــادوا الزينــات والأنــوار إلى صرح سركيــس 

ــاس  ــور، واصطــف الن ــات الحمــد لكومان ــم، وانتــرت آي العظي

ــل مــن  عــى عتبــات الأبــواب والأســوار في انتظــار المخُلــص المترجِّ

بــاد العــرب بعــد عودتــه مــن الســاء.

ــم في كل  ــة، وانتــرت خيوله ــة مقاوم ــا أي دخــل العــرب ب

ــوا أو  ــول، ولم يلتفت ــم رس ــن بينه ــر م ــور، لم يظه ــاء كومان أرج

ــئلتهم. ــن أس ــن ع ــوا الكوموناري يجُيب

ــادم،  ــرب الق ــر الع ــور إلى كب ــار كومان ــاء وكب ــه الوجه توجَّ

ــاري.   ــس الكومون ــأ سركي ــه نب ــون علي يقصُّ

ــراره  ــم أصــدر ق ــا، ث ــد العــربي لروايتهــم صامتً اســتمع القائ

باســتمرار حبــس سركيــس بتهمــة الكفــر والادعــاء.... إلى الأبــد. 

تعجــب النــاس، حتــى وجــدوا ضالــة فكرهــم في تفســرٍ 

أشــاعه أحــد أتبــاع "سركيــس" بــأن الرســول الطائــر غضــب مــن 

ــاً  ــاء مؤج ــرج إلى الس ــى الأرض فع ــاء ع ــض البق ــا، ورف حالن

ــاص. الخ

فاعتنــق أكــر الكوموناريــن الديــن الجديــد قربانـًـا لرســولهم 

المنُتظــر،...... علَّــه يعــود.                
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كتاب التاريخ هو الأكثر دموية ...
 ذلك أنه احتمل راضيًا كل تلك الأطنان 

من السائل الأحمر.
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العمــدة فهيــم أعظــم عُمــداء كــوم النــور عــى مــدى تاريخها 

أو التأريــخ لهــا، تناقلــت العائــات حكايتــه جيــاً مــن بعــد جيلٍ، 

ــه  ــروة، والســلطة، وداء البُخــل مــا جعل يمتلــك مــن القــوة، وال

يمتلــك نصــف أرض كــوم النــور، يحتكــر العموديــة التــي جعلهــا 

تتــوارث كالنظـُـم الملكيــة، تربطــه برجــال القــر الملــي عَلاقــات 

ا،  قويــة جعلتــه يحصــل عــى لقــب البكويــة في ســن صغــرة جــدًّ

ولم يكــن أحــدٌ مــن الكوموناريــن يجــرؤ عــى جدالــه أو عصيــان 

أمــره، أو حتــى المــرور مــن بعيــد عــى مرمــى بــر قــره راكبًــا 

عــى حــاره.

لم يــر أهــل البلــد لــه ولــدًا ولا زوجــةً، قيــل بأنــه تــزوَّج مــن 

ــان في  ــن يعيش ــا ولدي ــب منه ــركي وأنج ــل ت ــن أص ــة م مصراوي

ــز يدرســون كالخواجــات وبينهــم. ــاد الإنجلي ب

تضخمــت ســلطته وثروتــه وذاع صيتــه في كل نواحــي بحــري، 

يــزرع في أرضــه كل شيء، ويتاجــر في كل شيء، ويســيطر عــى كل 

شيء – دون أن يــرح قــره.

ــا إلى كونــه مســيحيًّا، ولم يفتقــده أحــد  لم يلتفــت أحــد يومً

يومًــا في جماعــة صــاة الجمعــة، لكــن الأمــر بــدأ يثُــار عــى غــر 

العــادة عندمــا تــرَّع بقطعــة أرضٍ كبــرةٍ بجــوار قــره لضمهــا 

لأرض الكنيســة وإعــادة بنائهــا عــى نفقتــه الخاصــة.
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تعجــب النــاس مــن كرمــه غــر المعتــاد وتخليــه عــن بخلــه، 

ولأول مــرة في كــوم النــور تنتحــر علامــات التعجــب خــارج أطُــر 

ــة  ــر عائل ــادي "كب ــر الزي ــاج نظ ــا الح ــة، قاله ــواه المرعوب الأف

ــه: ــة" في وســط الجامــع بأعــى صوت الزيادي

ــن  ــحتوت م ــع س ــدة طلَّ ــوفنا العم ــا ش ــا م ــا عمرن "ده إحن

ــه  ــان، طــول عمــره ماســك عــى مال ــع أو حــد غلب ــه لجام جيب

ودهبــه وأرضــه زي مــا يكــون هيخلــد فيهــا، إيــه الــي جــد في 

ــا؟". الدني

وأعلــن الحــاج نظــر مــن فــوره تبرعــه بقطعــة أرض يمتلكهــا 

عــى حــدود الجامــع الكبــر مــن الناحيــة القبليــة لتوســعة 

الجامــع، لم يتفاعــل النــاس مــع إعــان الشــيخ المسُــن وانفضــوا 

مــن حولــه بسرعــة الــرق خوفـًـا مــن أن يصــل الــكلام إلى العمدة 

فهيــم بــك فيُفهــم أنهــم متورطــون في الأمــر.

مــا فعلــه الرجــل كان بمثابــة كارثــةٍ مجتمعيــةٍ في كــوم النــور 

لم يســتطع أحــد التنبــؤ في دخائلــه بعاقبتهــا.  

في اليــوم التــالي رأى الفلاحــون الحــاج نظــر يمتطــي حــاره 

في طريقــهِ إلى أرضــه مــرورًا بقــر العمــدة دون أن يترجــل 

ــوع. ــا للخض ــا وإعلانً احترامً

ــا  ــراثٍ لم ــر اك ــمين بغ ــدوا مُبتس ــر ب ــراس الق ــر وح الغف

ــر. ــاج نظ ــه الح فعل
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لم يعــد الرجــل المسُــن إلى بيتــه في نهايــة اليــوم، وجــد 

النــاس في اليــوم التــالي أشــاء مــن جســده عــى أطــراف ترعــة 

العجايــزة، وظهــر مــن بــن النــاس مــن يُــروج بــأن الحــاج نظــر 

فقــد عقلــه في أيامــه الأخــرة وربمــا أســاء الرجــل الحفــاظ عــى 

ــتنتاج  ــى اس ــة ع ــم بالموافق ــا منه ــاس إعلانً ــت الن ــه، صم روح

ســبب المــوت.         

ــزاء  ــراً في حــوش القــر لأخــذ ع ــا كب ــدة سرادقً ــام العم أق

ــور، ولم يجــرؤ أحدهــم  الحــاج نظــر حــره كل أهــل كــوم الن

ــل الرجــل. ــدة في مقت ــورط العم ــة ت بمجــرد الهمــس باحتمالي

اقتحمــت الحاجــة ســكينة زوجــة الحــاج نظــر سرادق العزاء 

وصاحــت في الناس:

"قوم يا مَره منك له، مفيش عزا"

ــاس،  ــا الن ــا أو يعتاده ــرأة لم يعهده ــدة بج ــت العم وواجه

: ــكلَّ ــدٍّ أذهــل ال ــه بتح ونظــرت في عيني

"متشــكرين يــا عمــده، عــزاك ميلزمنــاش، الحــاج نظــر 

مماتــش".

لا يليــق بالعمــدة ولا غــره عــى أيــة حــال الاحتكاك بالنســاء 

أو إظهــار النديــة في التعامــل معهــم، التــفَّ الغفــر حــول الحاجة 

ســكينة وحاولــوا إبعادهــا عــن عمدتهــم، فانتفــض النــاس مــن 



42

ــا  ــاد عنه ــره بالابتع ــى غف ــوره ع ــك لف ــار البي ــتهم، وأش جلس

ــه حديثــه إلى شــيخ غفــره: ووجَّ

ــم  ــح عليه ــم كام، وييجــي الصب ــم وأرضه "شــوف تمــن بيته

وهــا بــره كــوم النــور".

ــدأ  ــرادق، وب ــن ال ــال م ــى الرج ــدة، واختف ــرف العم وان

شــيخ الغفــر في تنفيــذ أمــر البيــه، وتعجــب النــاس لتقبــل المــرأة 

القويــة الأمــر بهــذه البســاطة، وقبولهــا ثمــن البيــت والأرض، بــل 

ــرات مــن كــوم النــور خانعــةً  ــا مــع بناتهــا مُهجَّ وخروجهــا فعليًّ

تمامًــا لأمــر العمــدة.         

ــرور  ــع م ــا م ــدأ تمامً ــا ته ــام في بلدتن ــداث الجِس ككل الأح

، ويدفنهــا النــاس بــا رحمــةٍ في بــر عميقــةٍ تســتعمر  الهــمِّ

ــة  ــره الحاج ــت تنتظ ــا كان ــا م ــذا تمامً ــوب، وه ــول والقل العق

ــكينة. س

ــا إلى  ــأت ببناته ــح، لج ــه الصحي ــال في مكان ــتخدمت الم اس

ــن  ــا وب ــي يقطــع الحــار المســافة بينه ــك الت ــالي تل ــوم الطب ك

ــا  ــك وم ــا تمل ــكل م ــت ب ــة، تحالف ــن وليل ــور في نهاري ــوم الن ك

ــالي. ــوم الطب ــر ك ــوة وكب ــع فت ــدة م ــن العم ــه م ــت علي حصل

ــا  ــه وبرفقته ــأ إلي ــيدة تلج ــتطع رد س ــة لم يس ــس زغُل الري

ــات. ــن البن ــة م حفن
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وبدأ الترتيب لخطة الحاجة سكينة.

ــم،  ــدة فهي ــل ســواها العم ــا الأول والأهــم ألا يقت كان طلبه

وأن يقتــر دور الريــس زغُلــة ورجالــه عــى الحمايــة واصطيــاد 

ــاج  ــل الح ــا وأه ــن أهله ــى م ــا تبق ــع م ــل م ــدة، والتواص العم

ــة المتعاطفــن معهــم للتدخــل  ــور، وكــذا تهيئ نظــر في كــوم الن

ــا تقتــي الحاجــة. وقت

اختــارت الحاجــة ســكينة يــوم الســوق حيــث اعتــاد فهيــم 

بــك التجــول عــى ظهــر حصانــه ليتابــع الأحــوال ويحُدد الأســعار 

وربمــا يختــار مــن كانــت بــا أهــل لتقاســمه ليلتــه عــى سريــره.

ــدا  ــوق، وب ــاس في الس ــن الن ــة ب ــس زغُل ــال الري ــر رج انت

عــدد النســاء الغريبــات عــن كــوم النــور أكــر بكثــرٍ عــن المعتاد، 

وظهــر العمــدة مــن بعيــدٍ ممتطيًــا جــواده، فبــدأت التحــركات.

ــالي يلتففــن حــول  عــرات الملثــات مــن نســاء كــوم الطب

العمــدة وحصانــه، يجذبنــه مــن فــوق عرشــه، الرجــال يخُرجــون 

ــياجًا  ــون س ــب، يصنع ــت الجلابي ــن تح ــم م ــلحتهم وعصيه أس

ــراب. ــن يفكــر في الاق حــول المشــهد مانعــن تدخــل م

ــرَّدن  ــة، ج ــن الخط ــالي م ــد الت ــذ البن ــوة تنفي ــت النس وتول

ــة  ــن حرك ــة، كبَّل ــة والتحتي ــل ملابســه الفوقي ــن كام ــدة م العم

يديــه وقدميــه بالحبــال، وهنــا ظهــرت الحاجــة ســكينة كملكــة 
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ــا  ــا بناته ــموخ، تتبعه ــة والش ــل الثق ــا بكام ــى رعيته ــزل ع تن

ــات. ــات الفاتن كالوصيف

ومــن الجانــب المقابــل ظهــر شــيخ الغفــر ورجالــه يهرولــون 

لنجــدة ســيدهم، وهنــا تــولى كل مــن في الســوق مــن أهــل كــوم 

النــور - وأغلبهــم ممــن تــم التنســيق معهــم مُســبقًا للتهيــؤ حــن 

الحاجــة – الســيطرة عــى الغفــر وتكبيلهــم.

لم تنــس كــوم النــور لعقــودٍ كثيرةٍ وحتــى الآن مشــهد الحاجة 

ســكينة وهــي تجُــري أعقــد وأبشــع عمليــة ثأريــة ســمعوا بهــا في 

ــا، فصــل الــرأس  تاريخهم:"إخصــاء العمــدة، تشريــح جســده حيًّ

عــن الجســد، وفي النهايــة إحــراق كل شيء". 

ــة ولا  ــاء ولا زوج ــه أبن ــر ل ــم، ولم يظه ــدة فهي ــى العم انته

ورثــة، وآلــت كل أملاكــه لبــاط القــر الملــي، وحينــا جــاءت 

الحكومــة لتحقــق في الأمــر، أخبرهــم شــيخ الغفــر- الــذي عُــن 

ــم  ــال فهي ــا لا يعرفهــم قامــوا باغتي ــأن أغرابً عمــدة إلى حــن- ب

بــك وحــرق جثتــه عــى أطــراف كــوم النــور، وأيــده كل الغفــر 

والأهــالي.

ــدار والأرض، واكتفــى  عــادت الحاجــة ســكينة ببناتهــا إلى ال

ــن  ــاء م ــذ الضعف ــا، واتخ ــوات الولاي ــال ودع ــة بالم ــس زغُل الري

ــة.                     ــن الحكوم ــف م ــن أو تكلي ــن دون تعي ــدة م ســكينة عم
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كتاب التاريخ هو الأكثر عبثًا ...
 ذلك أنه لم يستطع يومًا الفصل الكامل

 ما بين الحقيقة والخيال والعبث.
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يقــول الشــيخ أمــان، حــارس عتبــة الجامــع الكبــر في قريتنــا 

كــوم النــور إن الكنــز الــذي تركــه لنــا جدنــا الأكــر كومانــور قابع 

ــأن الجامــع  ــك ب ــة الســحرية للجامــع، ويقــول كذل تحــت العتب

تــم بنــاؤه في نفــس مــكان معبــد الــرب كومانــور الســاحر، 

ــةٍ لا  ــذة ســحرية بلغ ــوش عــى ســطحها تعوي ــة المنق وأن العتب

ــم، لم يســتطعْ  ــده القدي ــة لمعب ــا العــوام هــي ذات العتب يفقهه

ــاء عليهــا عــر  أحــدٌ اقتلاعهــا أو هدمهــا أو ردمهــا أو حتــى البن

مئــات الســنين.

ــور  ــه كومان ــأن مقــرة الإل ــال ب ــن مــا ق ــال مــن ب الشــيخ ق

ــات.  ــذة العتب ــفل تعوي ــودةٌ أس موج

حــاول النــاس كثــراً فــك طلاســم التعويــذه لتنفتــح عــى بــرٍ 

عميقــةٍ مــن ذهــب اختزنــه جدنــا الأكــر.

صغــراً كنــتُ دائــم الصــاة في المســجد، ودائمـًـا أتعمــد 

أداءهــا بجــوار العتبــة، موقــن بــأن اللــه اختــارني لفــك التعويــذة 

والحصــول عــى الكنــز، ربمــا كان للأمــر علاقــة بمــا تناقلــه النــاس 

ــذي  ــة وال ــة الطناني ــر عائل ــاني كب ــال عــن الحــاج طن عــر الأجي

ــجد  ــاب المس ــن ب ــوز م ــاه العج ــى عص ــا ع ــا متكئً ــرج يومً خ

ــة  ــه كل ليل ــه صــاة الفجــر وانتظــاره كعادت الخلفــي بعــد أدائ

ــل.  ــئ القنادي ــواب ويطف ــق الأب ــاس ليغل ــراف الن ــد ان بع
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يقــول النــاس بــأن عصــاه وطئت نقشًــا مــن نقــوش التعويذة 

ــن  ــر م ــق ليظه ــة لدقائ ــات، فانفتحــت العتب ــن العتب ــي تزي الت

تحتهــا نهــرٌ متدفــقٌ مــن ســبائك الذهــب، فاتخــذ الحــاج طنــاني 

ــا قــدر مــا  ــز قريتن مــن أطــراف جلبابــه وعــاءً ليغــرف مــن كن

ــة  ــق ثاني ــل أن تنغل ــر قب ــه الب ــا ســمحتْ ب ــدر م ــتطاع، وق اس

وتبتلــع عصــاه.

ــة، والــكل يعمــل لأبنائهــا ألــف  ــة الطناني الــكل يبُجــل عائل

ــاس  ــد الن ــك يعتق ــة، وكذل ــاء القري ــى أغني ــم أغن ــاب، ه حس

بأنهــم سلســالٌ مــروكٌ وإلا لمــا اختــارتْ البــر الذهبيــة كبيرهــم 

ــا. ــه عــن ملامحه لتكشــف ل

ــث  ــداء البح ــتُ ب ــات، وتلبس ــق العتب ــراً بعش ــأتُ صغ امت

ــي،  ــةً لأحلام ــي رهين ــت نف ــذة، ترك ــك التعوي ــيلةٍ لف ــن وس ع

تلــك التــي تعهــدَت الســت صالحــة خادمــة منزلنــا بتأويلهــا بمــا 

ــات. ــف بالعتب ــز الملتح ــوسي بالكن ــدم ه يخ

ــدت  تعمــدتُ الحفــاظ عــى صــاة الفجــر في الجامــع، وتعمَّ

ــن أعــواد  ــة، واتخــذت م ــادِرهَ الأخــر كل ليل ــون مُغ ــائي لأك إبق

ــا  ــكازاً صبيانيًّ ــع ع ــا بالتتاب ــى ســطح بيتن ــة ع الحطــب المكُدس

ــح  ــا تنفت ــات، ربم ــس العتب ــى يلُامِ ــه حت ــكاء علي ــر بالات أتظاه

لأيِّهــا.   
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اســتغرق الأمــرُ منــي شــهورًا لنقــل النقــوش المحفــورة 

عــى العتبــات رســاً عــى كراســتي، رغبــةً منــي في تأملهــا 

ــتغرق  ــت، واس ــول الوق ــا ط ــة مصادقته ــت، ومحاول ــول الوق ط

الأمــرُ منــي ســنواتٍ لأتيقــن مــن فشــي في أن أســرضي حُــراس 

العتبــات، أو أن تفلــح وســاطتي لإتمــام الصداقــة بــن أحــد 

الأعــواد وتجاويــف التعويــذة المنقوشــة.           

حتــى جاءنــا يــومٌ يختلــف عــن ســابقيه، يقــرر فيــه الحــاج 

نزيــه الطنــاني عــن أعيــان كــوم النــور وكبــر الطنانيــة، وحفيــد 

الحــاج الطنــاني الكبــر، ومعــه كل أعيــان القريــة اســتقدام 

مجموعــةٍ مــن أمهــر الســحرة المغاربــة ليفكــوا طلاســم النقــوش 

ــات. المســحورة عــى ســطح العتب

أرســل الســحرة مــع المرســال شروطهــم، أولهــا إخــاء الجامــع 

، ثانيهــا أن يكــون لهــم  ثلاثــن يومًــا دون أن يدخــل عليهــم إنــيٌّ

ربــع مــا ســيخرج مــن تحــت العتبــات، ثالــث الــروط وآخرهــا 

ألا يســألهم أحــدٌ عــن شيء مهــا كان ومهــا حــدث.

مجلــس الأعيــان يقــرر قبــول الــروط والبــدء في إجــراءات 

اســتقدام الســحرة الأربعــة.

ــوت  ــاء البي ــة أرج ــم الفرح ــكان، تع ــر في كل م ــر الخ يتناث

والغيطــان، ويتفــرغ النــاس لجلســات المصاطــب، يتخيلــون 
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ــف ســيقرر  ــا الســحرة، وكي ــيُنقب عنه ــي س ــوام الذهــب الت أك

ــور. ــوم الن ــل ك ــى أه ــا ع ــان توزيعه ــس الأعي مجل

مجلــس الأعيــان يكُلــف حســني أفنــدي الباشــكاتب بحــر 

كل الأسُر في القريــة حــرًا دقيقًــا، وتحديــد العائــات ذات 

الأصــول الكوموناريــة الصافيــة، تلــك التــي ســيكون مــن حقهــا 

ــور. ــر كومان ــرث جدهــا الأك أن ت

ــع  الســحرة يصلــون، ينزلــون ضيوفـًـا عــى الشــيخ نزيــه، يتجمَّ

أهــل القريــة عــن بكَــرة أبيهــم لأداء صــاة الجمعــة الأخــرة في 

الجامــع قبــل إغلاقــه شــهراً كامــاً.

ــن،  ــع العين ــر دام ــات المن ــى عتب ــد ع ــع يصع ــيخ الجام ش

ــا: ــاس زاعقً ــب في الن يخط

ــه حــرام  ــت الل ــع حــرام، دخــول الســحرة بي "إغــاق الجام

ــه حــرام حــرام". ــى إطلاق واســتخدام الســحر ع

ــن  ــحبوا م ــات، وانس ــم إلى العتب ــم ث ــاس لبعضه ــت الن تلف

ــاة. ــع دون ص ــن الجام ــوا م ــهد، خرج المش

ــه  ــا من ــع طالبً ــيخ الجام ــاله لش ــث مرس ــه يبع ــاج نزي الح

ــر. ــعار آخ ــى إش ــور حت ــوم الن ــادرة ك مغ

الســحرة يعتكفــون، لا يعلــم إلا اللــه مــاذا يحــدث بداخــل 

المســجد.
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المســجد، جلســات  مــن  الاقــراب  عــى  أحــد  يجــرؤ  لم 

لــت لأســطورةٍ جديــدةٍ دخلــت في  المصاطــب بعــد الغــروب أصَّ

قامــوس كتــاب الأســاطير المخُتــزن في أوهامنــا.

ــع  ــن الجام ــرب م ــن يق ــأن م ــرة ب ــول الأســطورة المبُتك "تق

ــات". ــراس العتب ــا لح ــحرة قربانً ــله الس ــوف ينش ــاً س لي

واقتربتُْ... عمدًا.

ــة في دورات  ــذة المفتوح ــن الناف ــع م ــول الجام ــررتُ دخ ق

الميــاه، والتلصــص عــى أعــال المغاربــة، لا أخفيكــم سرًّا، تملَّكنــي 

شــعورٌ بأنهــم ينُقبــون عــن حُلمــي، ينهشــون إرثي الــذي أنتظــره 

كل ليلــة.

"كيــف أســمح لهــم أن ينفــردوا بمقــرة الجــد ويغترفــوا دون 

وجــه حــق مــن كنــزه المغــي عليــه؟".

سوف أقف حائلً أمام أطماعهم السوداء.

***
ــاس وعــى رأســهم  ــة بالتــام، يتجمــع الن ــون ليل مــرت ثلاث

ــر،  ــروج الكب ــار الخ ــع في انتظ ــاب الجام ــام ب ــا أم ــان بلدتن أعي

ــى. ــب المصُفَّ ــار الذه ــة أنه ــن برائح مُحمل

لم أكن من بينهم.
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ــاب الجامــع الأمامــي اســتئذاناً في  الشــيخ نزيــه يطــرق ب

دخولــه والأعيــان.....  لم يجُبــه أحــدٌ.

دخل الأعيان، والناس تترقب النتائج..... لم يخرج الأعيان.

ــا  ــدث وم ــا يح ــتبيان م ــا لاس ــع أفواجً ــاس الجام ــم الن اقتح

ــروة.          ــان بال ــرد الأعي ــن أن ينف ــا م ــا خوفً ــدث، أو ربم ح

ــوش  ــراً للنق ــدٌ أث ــد أح ــحرة، ولم يج ــراً للس ــدٌ أث ــد أح لم يج

ــات.    ــى العتب ع

ــع  ــف الجمي ــاس، والت ــول الن ــواه وعق ــت أف ــة لجم الصدم

حــول الحــاج نزيــه المســئول الأول عــن اســتقدام الســحرة  

يســألون عــن شرحٍ أو تفســر.

ــا أن الأعيــان وفي مقدمتهــم الحــاج نزيــه في مــأزقٍ  بــدا جليًّ

شــديد الخطــورة.

حســني أفنــدي الباشــكاتب يدخــل الجامــع قادمًــا مــن بــاد 

البنــدر يصيــح حامــاً البــرى للنــاس:

"الظبــاط في الجيــش عملــوا هوجــه وعزلــوا الملــك وطــردوه 

ــا  ــا يدوه ــوس الأغني ــدوا فل ــم هياخ ــوا إنه ــر، وبيقول ــره م ب

ــرا". للفق

ــم:  ــه فيه ــاج نزي ــف الح ــاس، وهت ــن الن ــت ب ــاد الصم س

"الظبــاط بعتــوا الســحره ياخــدوا ورثكــم يــدوه للفقــرا".
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هتف الناس ضد الثورة.

ــد  ــون عب ــى الآن يكره ــور حت ــوم الن ــاس في ك ــا زال الن  م

ــة. ــاط الهوج ــم ظب ــاصر زعي الن

***
مــا زلــت أحتفــظ بقطعــة الذهــب التــي قذفهــا الســحرة في 

ــوا يهبطــون  ــا كان ــع بين ــم الجام ــت عليه ــا دخل ــي عندم وجه

ــق  ــل أن تنغل ــات قب ــم العتب ــت له ــد أن انفتح ــر بع ــالم الب س

ثانيــة للأبــد.

***
ــة في كراســتي،  ــات المختفي ــوش العتب ــظ بنق ــتُ أحتف ــا زل م

ــوار  ــا بج ــدًا أداءه ــجد متعم ــاة في المس ــم الص ــتُ دائ ــا زل وم

العتبــات، موقــن بــأن اللــه اختــارني لفــك التعويــذة والحصــول 

ــز. عــى الكن

لم أكره عبد الناصر كالآخرين.
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كتاب التاريخ هو الأكثر ضعفًا ... 
ذلك أنه لم يستطع يومًا أن يحنو على مقهور

 أو أن ينصف مظلوم.
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ــا،  ــار أجداده ــن آث ــرٍ م ــزٍ كب ــى كن ــبح ع ــور تس ــوم الن ك

ــن  ــحر م ــة الس ــوا حرف ــاء لم يتوارث ــن في أن الأبن ــكلة تكم المش

أســافهم، فلــم يســتطعْ أحــدٌ مــن أهلهــا العثــور عــى كثــرٍ مــا 

ــا. تركــوه لن

ــاتٍ فارهــةً  ــاسٌ يرتــدون زي الأثريــاء يمتطــون عرب ــا أن جاءن

يســر وراءهــم آخــرون يحملــون أســلحةً لم نعهدهــا لحمايتهــم.

نزلــوا أول مــا نزلــوا عــى دوار العمــدة، ورغــم عِلــم الجميــع 

بــأن العموديــة لم تعــد بكامــل هيئتهــا أو هيبتهــا التــي كانــت 

ــى  ــالٍ يبق ــى كل ح ــه وع ــنين، إلا أن ــرات الس ــذ ع ــا من عليه

العمــدة واجهــةً ولــو رمزيــةً لأهــل البلــد.

ــو المصــدر والهويــة  م بــه الكبــار مجهول العــرضُ الــذي تقــدَّ

ــن  ــور م ــوم الن ــار ك ــن آث ــب ع ــتعدادهم التنقي ــص في اس يتلخ

ــح  ــم اســتخراجه لصال ــل ثلــث مــا يت ــازل أهلهــا مقاب تحــت من

أهــل الــدار القائمــة فــوق أرض الكنــز، عــى أن يتحمــل الغربــاء 

ــة. ــه التقني ــب ونفقات ــف التنقي ــة تكالي كاف

بطبيعــة الحــال فــإن العمــدة لم يكــن يملــك أن يعُطــي 

الغربــاء كلمــةً أو قــرارًا في حينــه، طلــب منهــم أن يُهلــوه 

أســبوعًا لحــن التشــاور مــع الأعيــان.

اجتــاع مجلــس الأعيــان العــرفي -والــذي يضــم وجهــاء وكبار 

ومتعلمــي كــوم النــور- اســتمر لأكــر مــن خمــس ســاعات مــن 
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ــاء  ــرض الغرب ــى ع ــة ع ــا الموافق ــرروا فيه ــث، ق التشــاور والبح

عــى أن يرتفــع نصيــب كــوم النــور إلى الثلثــن مــن إجــالي مــا 

يتــم اســتخراجه مــن كل أرض البلــد بــرف النظــر عــن البيــوت 

التــي تــم الاســتخراج مــن أســفلها، عــى أن يتــم توزيــع النســبة 

عــى كل أهــل القريــة في صــورة مبالــغ ماليــة أو مشــاريع عامــة 

أو خدمــات تعليميــة أو صحيــة أو بنيــة تحتيــة.

وقبــل كل ذلــك فــإن المجلــس يفُــوض العمــدة لتبليــغ 

والتفــاوض معهــم بشــأنه. بقرارهــم  الغربــاء 

قبَِــل الغربــاء بــروط المجلــس عــى أن يتــم محاســبة 

مجلــس الأعيــان بشــكل نصــف ســنوي، وبــدأ العمــل في التنقيب 

ــى أن  ــة، حت ــة والسري ــديدة الصرام ــةٍ ش ــاتٍ أمني ــت حراس تح

الغربــاء يطلبــون في أغلــب الأحيــان إجــاء ســكان حــارة بأكملهــا 

بعــد توفــر أماكــن مناســبة أكــر رفاهيــة مــن بيوتهــم الأصليــة 

لإيوائهــم.

ــالات  ــر في خي ــم يتكاث ــل المتواصــل، والحل ــن العم شــهورٌ م

ــات تدخــل وأخــرى تخــرج، ســحرة مــن  ــة، عرب العقــول الظمآن

جنســيات مختلفــةٍ يعملــون عــى فــك تعاويــذ المقابــر والكنــوز، 

والمجلــس ينتظــر مــرور الســتة شــهور الأولى لبــدء الحســاب مــع 

الغربــاء وبــدء فيضــان المــال والذهــب.
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وكعــادتي لا أهــدأ ولا أكــف عــن التفكــر والتنقيــب، مقتنعًــا 

تمامًــا بــأن لي حــق المــراث في كنــوز أجــدادي التــي بــدأ التنقيــب 

عنهــا، بعثــتُ للمجلــس برســالة مــن دون توقيــع أتســاءل 

ــوز  ــي للكن ــم الحقيق ــد الك ــة أو تحدي ــة معرف ــن كيفي ــا ع فيه

التــي يســتخرجها الغربــاء والتــي عــى أساســها ســتتم القِســمة، 

ــاء  ــن يلاصــق الغرب ــن الكوموناري ــدوب م ــت بوجــود من وطالب

لحــر الكنــوز المســتخرجة، وربمــا يتعلــم كيــف يقومــون 

ــؤول  ــاء وي ــن الغرب ــتغني ع ــرة فنس ــا الخ ــل لن ــب لينق بالتنقي

ــتحقيه. ــه لمس الإرث بأكمل

ــم شروط  ــاء وتبليغه ــاع بالغرب ــم الاجت ــس، وت ــق المجل واف

ــوا. ــوات" ولم يعترض ــم "البه ــدة، ابتس ــس الجدي المجل

في اليــوم التــالي انقطــع الغربــاء، أيــام مــرَّت وشــهور انقضت، 

ــأله  ــر، س ــة في الأم ــه حيل ــس ل ــدة لي ــم، والعم ــد أحده ولم يع

الأعيــان عــن عنوانهــم، أو ضمانــات عليهــم أو حتــى صــور 

ــم. لهوياته

لم يكن العمدة يمتلك إجابة ولا معرفة عن أي شيء.

ــار ســكنت كل  ــاط والفشــل والشــعور بالع ــة والإحب الصدم

ــور. بيــت في كــوم الن

مجلــس الأعيــان يقــرر الاعتــاد عــى أهــل البلــد ومحاولــة 

التنقيــب بأنفســهم عــن كنــوز الأجــداد.
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ــي  ــب الت ــع الكت ــث وجم ــر والبح ــع في الحف ــرك الجمي اش

ــحرية. ــذ الس ــن التعاوي ــدث ع تتح

العمدة استقدم بعض العرافين من بلاد الصعيد.

أيام قليلة، وحضرت الحكومة.

كل  وأمــام  الحــارات  كل  في  الســوداء  القــوات  انتــرت 

ــم  ــن، وت ــان والعراف ــس الأعي ــى مجل ــض ع ــم القب ــوت، وت البي

ــه. ــن منصب ــه م ــدة وعزل ــى العم ــض ع القب

ــع كل أهــل كــوم النــور أمــام نقطــة الشرطــة  وعندمــا تجمَّ

للمطالبــة بإخــاء ســبيل الكبــار، همــس ضابــط النقطــة حديــث 

التخــرج في آذان النــاس:

"روحــوا يــا إخوانــا، دي أوامــر الكبــار أوي الــي أكــر بكتــر 

مــن الكبــار بتوعكــوا"

ــة عــى  ــاس عــن ســبب اعــراض الحكوم ــا ســأله الن وعندم

ــاء، أجــاب  ــب الغرب ــى تنقي ــا ع ــدم اعتراضه ــب الآن، وع التنقي

ــا: همسً

ــار، وهــم اســتكفوا عــى  ــة الكب ــرب دول رجال "مــا هــو الغُ

كــده، ورافضــن حــد يكمــل غــر لمــا يرجعــوا بعــد مــا يصرَّفــوا 

ــي جمعــوه ".  ال
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ــف  ــان لتخفي ــدة والأعي ــن العم ــام ع ــد أي ــراج بع ــم الإف ت

الغضــب ومنــع الاحتقــان، وعندمــا التــف النــاس حــول كبارهــم 

ــب  ــوى طل ــدوا س ــم، لم يج ــى عمائمه ــة ع ــدت الإهان ــن ب الذي

الأعيــان منهــم والــذي يرقــى لأن يكــون أمــراً بالعــودة إلى 

بيوتهــم ونســيان كل شيء.

ــن عــم حســني أفنــدي  صــوتُ الأســتاذ أحمــد المحامــي "اب

ــد: ــن وراء الجمــوع بالخــر الجدي ــح م الباشــكاتب" يصي

"قتلوا السادات عالمنصه".... " الريس اتقتل يا بلد".

لم يتعاطــف أحــدٌ، لم يحــزن أحــدٌ، لمحــت بعــض الابتســامات 

ــى  ــم ع ــن أكفه ــاس ضارب ــراف الن ــئ وراء ان ــة تختب المكبوت

ــم صــوب الســاء. أكفهــم شــاخصةً أبصارهُ

كل الكوموناريــن ينتظــرون اليــوم الــذي يثــأرون فيــه لإرثهم 

المســلوب مــن الكبــار الأكــر مــن كبارهم.               
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كتاب التاريخ هو الأكثر تدينًا ...
 ذلك أنه يعتنق كل الأديان.
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عرفنــاه خادمًــا للجامــع الأكــر في بلدتنــا، يرتــدي دائمـًـا نفــس 

ــات في  ــع التبرع ــع الأذان، ويجم ــع، يرف ــم المرُق ــاب القدي الجلب

الصنــدوق، يــزرع بــذور القــرآن في عقــول أولاد النــاس الغلابــة، 

ــا يــؤم النــاس في صلاتهــم حــال تغيــب شــيخ الجامــع أو  وأحيانً

تأخــره.

ــا مــن الجميــع، كان كذلــك بــا  كان عــذب الصــوت، محبوبً

عائلــةٍ ولا بيــتٍ ولا ولــد.

ــه  ــدٍ، في حضرت ــه في آنٍ واح ــخرون من ــاس ويس ــه الن يحترم

تتجســد في عيونهــم خلطــة غريبــة تمــزج مــا بــن الرهبــة 

ــه  ــخرون من ــال يس ــرز، الأطف ــيخ مِح ــه بالش ــالاة، ينادون واللامب

ومــن ملابســه القديمــة الباليــة، والكبــار يـُـرددون شــائعات 

ــادم. ــيخ الخ ــن الش ــن ع ــن والح ــن الح ــض ب ــا البع يطلقه

يقولــون إن الشــيخ مِحــرز مــن الأوليــاء، يخــدم بيــت اللــه، 

يزهــد في كل ملــذات الدنيــا، يتحــدث إلى الأمــوات ويبعثــون لــه 

بالرســائل.

ــه سرًّا في  ــون إلى كوخ ــان يذهب ــار والأعي ــأن الكب ــون ب يقول

جنــح الليــل يطلبــون وســاطته عنــد الــوليِّ المتــوفى ذائــع الصيــت 

ســيدنا أبــو المعاطــي.

يكُذبــون  العــوام  مــن  الأعظــم  الســواد  يــزال  لا  لكــن 

يشُــاع. مــا  كل  مــن  ويســخرون 
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ســيد فتلــة كان واحــدًا مــن أســوأ الحلاقــن في البلــد، دكانــه 

قابــع في مواجهــة بــاب الجامــع الكبــر، يجلــس دائمـًـا عــى بــاب 

ــرة  ــر في س ــارة، ويثرث ــر لل ــل، ينظ ــن ولا عم ــدكان دون زبائ ال

فــان وســرة فلانــة.

الطريــف أن الزبائــن كانــت تأتيــه مــن حيــث لا يــدري ولا 

ــن  ــم م ــل بأنه ــة، قي ــة الجمع ــاء خطب ــط، أثن ــد، فق ــدري أح ي

دأبــوا عــى الهــروب مــن الخطبــة ودخــول الجامــع فقــط عنــد 

إقامــة الصــاة.

ــيد  ــة س ــة دكان ــى مصطب ــا ع ــس دائمً ــرز يجل ــيخ مِح الش

فتلــة، يتمتــم بكلــات غــر مفهومــة ويذكــر اللــه طــول الوقــت، 

ويتلقــى تبرعــات النســاء الراغبــات في الوصــال مــع ســيدنا أبــو 

المعاطــي.

ــذ  ــه من ــيطانية راودت ــرة ش ــارق، فك ــه الف ــاه يوم ــى أت حت

زمــن، لم يكــن يســتطيع قبــاً مجــرد التفكــر فيهــا، نــادى ســيد 

فتلــة وطلــب إليــه أن يغلــق بــاب الدكانــة عليهــم لمناقشــة أمــرٍ 

جلــل.

واتفــق مِحــرز مــع فتلــة عــى كل شيء، وتعاهــدا عــى حفظ 

الــر وتنفيــذ العهد.

ــا في  ــال إلى طنط ــد الرح ــدر ليش ــاد البن ــة إلى ب ــافر فتل وس

اليــوم التــالي، وعــاد إلى دكانــه بعــد يومــن وكأن شــيئاً لم يكــن.  

***
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ــفر إلى  ــى الس ــال ع ــرب والوص ــو القُ ــان وطالب ــاد الأعي اعت

طنطــا كل عــام لحضــور مولــد الســيد البــدوي، هــذه المــرة طلب 

ســيد فتلــة أن يكــون معهــم لخدمتهــم، وحراســة متاعهــم.

لم يكــن في كــوم النــور عربــات تســتطيع الســفر عــر حــدود 

ــن  ــائقه م ــر بس ــس كب ــر أتوبي ــان تأج ــاد الأعي ــادر، فاعت البن

ــودة. ــى الع ــم حت ــم برحلته ــدر يرافقه البن

وكان لركــوب الأتوبيــس بروتوكــولٌ متعــارفٌ عليــه لا يجــرؤ 

أحدهــم عــى الحيــاد عنــه، فالأعيــان وذووهــم ومتاعهــم 

ــاع  ــم الأتب ــن، يعقبه ــة الراكب ــم في مقدم ــم وأصدقاؤه وأحبابه

والخــدم، ثــم يفٌتــح البــاب للمحظوظــن مــن العــوام والفلاحــن 

ــة. ــاب الحافل ــول لب ــبقية الوص بأس

اكتملــت الحافلــة عــن آخرهــا، وبينــا يبــدأ الســائق في 

ــتين،  ــدى الس ــيخ تع ــة ش ــام الحافل ــه وأم ــر أمام ــرك، يظه التح

يرتــدي جلبابـًـا شــديد البيــاض ويضــع فــوق رأســه عمامــةً 

خــراء، ويشــيح بعــكاز أنيــق في وجــه الركــب ليصطحبــوه 

ويرافقهــم.

ــب الجميــع مــن مظهــر الشــيخ مِحــرز الــذي لم يعتــده  تعجَّ

ــدة  ــق البل ــن طري ــا م ــا قريبً ــر يومً ــة، ولم يُ ــك الأناق ــد بتل أح

ــث  ــذرًا للشــيخ حي ــة معت ــن الحافل ــي، خــرج كبيرهــم م الزراع
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لم يعــد في الأتوبيــس مــكان ولــو لقِطــة، ويعــده بــأن يكــون أول 

ــة. ــم في الســنة القادم المســافرين معه

ــردد  ــو يُ ــة وه ــن الحافل ــدًا ع ــرَّك مبتع ــرز، تح ــه مِح لم يجُب

دون انقطــاع:

"ده نــاداني يــا عــالم يــا جهلــة، جايلــك يــا حبيبــي، جايلــك يــا 

حبيــب الحبيــب، .........".

ضحــك النــاس والأعيــان، تحــرَّك الأتوبيــس، ســيد فتلــة يطُــل 

عــى الشــيخ مــن النافــذة بابتســامةٍ واثقــةٍ، و..... خبيثــة.     

***
مــن قواعــد هــذا النــوع مــن الرحــات، التحــرك جماعــةً ولا 

يسُــمح بالتحــركات الفرديــة حتــى لا يتــوه أو يفُقــد أحدهــم.

ليلــة المولــد الكبــرة تتســع لــآلاف المؤلفــة مــن كل حــدب 

ــات  ــن حلق ــا ب ــه م ــرع كأس ــكر يتج ــة سُ ــوب، كلٌّ في حال وص

الذكــر ونفحــات الطيبــن وحــرة ســيدنا صاحــب المقــام والنــور، 

ومبتغــى طالبــي القــرب والبركــة.

رائحــة الخــر والنفحــات تفــوح في ســاء الوافديــن ويكأنهــا 

تتنــزل عليهــم مــن الســاء رحمــةً وشــفاعةً، هكــذا كانــوا 

ــرددون. ــون ويُ يظن

ــا  ــر بلادن ــرى غ ــاد أخ ــدن وب ــوع والم ــرى والنج ــودُ الق وف

ــاتٍ منســقةً..    ــاه، تســر جماع ــا اعتدن ــر م تتحــدث لهجــاتٍ غ
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ــن،  ــاء المتخف ــر والأولي ــرات الذك ــة وح ــن البرك ــث ع تبح

ــب. ــاس مجاذي ــم الن ــم يعتقده وأغلبه

سيد فتلة يستوقف وفد بلدتنا مذعورًا:

ــيدي  ــا، س ــا إخوان ــو ي ــاك أه ــود هن ــرز موج ــيخ مِح "الش

مِحــرز لبــى النــدا مــن غــر أتوبيــس، النــاس حواليــه هنــاك أمــم، 

.".............

ــيخ  ــل، الش ــذي أو يتخي ــن يه ــيد لم يك ــع، س ــل الجمي وذُه

مِحــرز يرتــدي جلبابــه الأبيــض الجديــد، وعمامتــه الخــراء 

ــه  ــن حول ــاس م ــارًا، والن ــا ويس ــواء يمينً ــه في اله ــوح رأس ويط

بالمئــات يحــذون حــذوه ويتبركــون بالوصــول للدائــرة الأولى مــن 

ــه. حول

حــاول وفــدُ بلدتنــا الوصــول إلى الشــيخ مِحــراز وســط 

لكــن دون جــدوى. المريديــن،  الزحــام وتدافـُـع 

ــون  ــذي يلتف ــروك ال ــيخ الم ــن الش ــاس ع ــم الن ــأل كبيره س

ــة مِحــرز نفســه: ــن رؤي ــةً م ــر غراب ــكان الجــواب أك ــه ف حول

ــابناش ولا  ــنة مس ــن 30 س ــا م ــود هن ــراز موج ــيخ مح "الش

ــوم". ي

وبــن ســؤال وجــواب، وبــن دهشــة وضحاهــا، وبــن عجــز 

ــر، اختفــى مــن المشــهد الشــيخ  العقــول عــن التفســر أو التبري
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محــراز، وظهــر مــن مريديــه مــن يكُــرر عــى مســامع الجمــوع: 

"شــيخنا راح عنــد ســيدنا".

ســيد فتلــة يقــرح عــى كبــر الأعيــان مهاتفــة العمــدة عــى 

تليفــون الــدوار والســؤال عــن الشــيخ مِحــرز.

ــم في  ــرز ناي ــيخ مح ــادم: "الش ــع الص ــواب المتوق ــاء الج وج

ــق". ــابوه عالطري ــا س ــوم م ــن ي ــش م ــع مبيخرج الجام

***
عاد الوفد يحكي ويتحاكى أمام الجميع.

ــا  ــن حوله ــة أرض م ــرٍ وقطع ــتٍ كب ــان ببي ــرع أحــد الأعي ت

ــه. ــا مُريدي ــد ليســتقبل فيه ــوليِّ الجدي لل

ذاع صيــت الشــيخ مِحــرز في بلدتنــا وبــاد الدنيــا مــن حولنــا، 

وانهمــر ســيل المــال والقرابــن عــى العتبات.

سيد فتلة أصبح خادم سيدنا مِحرز.

وكانت قسمة الإيراد الشهري بالعدل كالآتي:

-النصف بالتمام لسيدنا مِحرز.

-الربع لسيد فتلة.

شــهريًّا  مخصــوص  مــع  إرســاله  يتــم  الأخــر  -الربــع 

ــيخ  ــقيق الش ــة وش ــة المحمودي ــادم الطريق ــراز خ ــيخ مِح  للش

  مِحرز التوءم الساكن في ضواحي طنطا. 
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كتاب التاريخ هو الأكثر جهلً ...
 ذلك أنه لم يستطع يومًا 

أن يقرأ ما يحمله للناس.
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"طيارة، طيارة جت"...

"طيارة، طيارة فوووووق". 

ــتقبالً  ــوتٍ اس ــن ص ــا م ــا أوتين ــكل م ــح ب ــا نصي ــذا كن هك

ــض  ــا، بع ــوق بلدتن ــر ف ــه لتم ــا الل ــا لن ــي يهُديه ــرات الت للطائ

الكبــار يؤكــدون بــأن الطائــرات التــي نراهــا بعيــدةً صغــرةً هــي 

ــه. ــن دوار العمــدة ذات ــر م ــا أك ــرة الحجــم وربم ــع كب في الواق

ــاع  ــرد س ــا، وبمج ــل عيونن ــا قب ــرات بآذانن ــرى الطائ ــا ن كن

الصــوت المقــدس الصاخــب نهــرول في كل اتجــاه، نجلــب نبالنــا، 

ــة  ــكل علام ــى ش ــةٍ ع ــةٍ حديدي ــن قطع ــا م ــي نصنعه ــك الت تل

ــا بطــرفْي قطعــة مــن المطــاط. النــر مربوطــة مــن طرفيه

نتبــارى بمجــرد رؤيتنــا للطائــرة في تعمــر مدافعنــا البدائيــة 

الصغــرة بقطعــةٍ مــن طــوب أو زلــط، نوجههــا ناحيــة الســاء 

لنُســقط الطائــرة، لم يكــن مــن بيننــا يومًــا فائــزٌ أو صيــادٌ حقيقي 

للطائــرات. 

حســني أفنــدي الباشــكاتب يؤكــد مــا بــن كل طائــرة 

ــدر  ــاد البن ــه في ب ــاء عمومت ــن أبن ــا م ــه قريبً ــأن ل ــا ب وضحاه

ــه رأى  ــه بأن ــد ل ــه أك ــل، وقريب ــن قب ــرة م ــب الطائ ــة رك القبلي

ــحاب. ــوق الس ــن ف ــور م ــوم الن ــا ك بلدتن

حتــى جاءنــا يــوم نســتيقظ فيــه عــى صــوت ارتطــام لم نألفه 

مــن قبــل، يليــه صــوتُ مــؤذن الجامــع يــؤذن بعبــاراتٍ أخــرى 
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غــر التــي اعتدناهــا، إنــه نــداء النفــر الأعظــم، طائــرةٌ ســقطت 

عــى أطــراف كــوم النــور الشرقيــة، تحديــدًا في الجــرن الفاصــل 

بــن مقــام ســيدي أبــو المعاطــي والســاقية المســحورة المتصــدرة 

لأرض الطنانيــة.         

ــحُ بكلــاتٍ  ــأتي مهــرولً مــن كل صــوب، الــكل يصي الــكل ي

غــر مفهومــةٍ، منــذ أن ســمعنا صــوت الارتطــام الأكــر في حياتنــا 

واهتــزت مــع الصــوت بنايــات الطــوب الأســود عــى أرض بلدتنــا 

والجميــع يجــري في اتجــاه الانفجــار.

ــة،  كالعــادةٍ تناثــرت الشــائعات عــى ألســنة النســاء والصبي

لكــن أهــم التأويــات رواجًــا، والــذي تناولــه الكثــرون كان 

ــةً إلى مــر لينتقمــوا مــن عبــد  مفــاده أن الإنجليــز عــادوا ثاني

ــاصر. الن

حســني أفنــدي الباشــكاتب يتحــدث، وكالعــادة يلتــف حوله 

الكثــرون المعتــادون عــى الانبهــار بعلمــه وثقافتــه ورحلاتــه إلى 

البنــدر واطلاعــه عــى صُحفهــا.

"يــا إخوانــا دي هتلاقيهــا طيــارة مــن طيــارات بريطانيــا 

العظمــى وفرنســا وإسرائيــل، الــي جايــن يعملــوا عــدوان ثــاثي 

عــى المحروســة، الحــرب دايــرة ياخوانــا وإحنــا مــش داريانــن".

عم الحاج صلاح شيخ البلد ينهر الناس بصوته الأجش:  
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" بــس يــا مركــوب منــك ليهــا، هــوه يعنــي باراطانيــا العظمى 

ســابت كل الدنيــا وفاكرانا؟". 

التــف كل الكوموناريــن في دائــرة كبــرة حــول الطائــرة 

ــا أو  ــة، تلــك التــي بــدت أكــر كثــراً مــن كل مــا طمحن المنكوب

ــال. ــن خي ــه م ــططنا ب ش

العمــدة يأمــر الغفــر بعمــل كــردون بــري حــول الحطــام 

ــا  ــرى م ــة وت ــأتي الحكوم ــى ت ــراب حت ــن الاق ــاس م ــع الن ومن

ــذه. ــا تنفي ــب علين ــا يتوج ــراره وم ــا إق ــب عليه يتوج

الطائــر  الحديــد  الملُتــف حــول  الجمــع  أكــن وســط  لم 

"ســابقًا"، قــررت أن أســبق الجميــع بالوصــول إلى موقــع الحطــام 

ــة  ــة المملوك ــن الجواف ــل جناي ــن داخ ــرٍ م ــقٍ مخت ــر طري ع

ــوز. ــم العج ــاد الحكي ــزة أحف ــة العجاي لعائل

رغــم خطــورة الطريــق ليــاً، ونــدرة وطئــهِ بالأقــدام، لكنــي 

ــه ينتخبنــي. قــررت كعــادتي أن أتــودد للحلــم علَّ

ــةً  ــه أجول ــا يديْ ــد، يجــرثّ بكلت ــن بعي ــأتي م ــتُ شــبحًا ي رأي

ــاه. ــرع خط ــتطيع أن يُ ــا يس ــدر م ــاول ق ــةً، ويح ثقيل

ــار، اقــرب الشــبح  ــة الث ــة وارف ــأت وراء شــجرة جواف اختب

ــه. أكــر، وتعرفت
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كان عــم بعُلــص النجــار الــذي يجــوب حــارات بلدتنــا والبــاد 

المجــاورة لإصــاح بــاب أو شــباك أو صناعــة طبليــة أو كــرسي.       

تتبعــت النجــار حتــى بيتــه، تلصصــت النظــر مــن وراء 

نافــذةٍ متقادمــةٍ تكشــف أكــر مــا تســر، ورأيــت مــا لم أســتطع 

ــى الآن. ــيانه حت نس

رأيتــه ينــادي زوجتــه لتســاعده في فــض مــا حــوت الأجولــة، 

ــة  ــم ملون ــن بخوات ــر تتزي ــع ب ــا أصاب ــون منه ــم يخُرج ورأيته

بــكل الألــوان، تــرخ الزوجــة مــن المفاجــأة والرعــب، يسُــكتها 

عــم بعُلــص وتعتــاد الأمــر وتبــدأ مــع زوجهــا جمــع المجوهــرات 

في جانــب والأيــادي والمعاصــم في جانــب آخــر، ثــم رأيــت 

المفاجــأة الأكــر، حقيبــة تشــبه حقيبــة ســيد فتلــة الحــاق لكنهــا 

أكــر وأنظــف، مملــوءة بــأوراقٍ نقديــةٍ مختلفــةٍ، منهــا مــا رأيتــه 

قبــاً ومنهــا مــا لم أعــرف حينهــا توصيفــه.

ــي،  ــن أصابع ــا ب ــأر عابثً ــرب ف ــا اق ــاي عندم ــت قدم تحرك

فانتبــه عــم بعُلــص لوجــودي، خــرج لتــوه يجذبنــي إلى الداخــل، 

ــادن  ــن المع ــلٍ م ــر قلي ــاني غ ــر، أعط د بالكث ــدَّ ــر، ه ــال الكث ق

ــان. ــه بالكت ــة فوعدت الملُون

عُــدت إلى البيــت، أخرجــت الصنــدوق الذي أخفيــتُ بداخله 

منــذ ســنواتٍ ســبيكة الذهــب التــي قذفهــا الســحرة المغاربــة في 
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ــم  ــا انفتحــت له ــم بين ــم خلوته ــي حــن اقتحمــت عليه وجه

عتبــات الكنــز المســحور.

تخليــت عــن فضــولي برؤيــة حطــام الطائــرة، وخرجــت مــع 

الشــمس مــررًا عــدم حضــوري تأبــن الحطــام مــع الجميــع بــأني 

اصطــدت الطائــرة ليــاً بمدفعــي المطاطــي الصغــر.

وعندمــا ضحــك أهــل كــوم النــور مُســتخفين بهــزلي الطفــولي، 

صحــتُ فيهــم مغتاظـًـا :

" اللي مش مصدقني يسأل عم بعُلص..... ومراته".

***
وعندمــا ســأل بعــض الطيبــن عــم بعُلــص قــال وقــد بــدت 

عليــه الراحــة والطمأنينــة:

"دي طيارة الصهاينة، وحلال فيها الموت والسرقة كمان".

***
ــا مقتنعًــا بأنــه مناضــلٌ  عــم بعلــص عــاش فقــراً ومــات غنيًّ

وطنــي ســيدخل الجنــة.

***
الله يرحم الجميع.             
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كتاب التاريخ هو الأكثر خيانة ...
 ذلك أنه لم يحفظ يومًا عهدًا للجغرافيا.
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المضيــق  وانغلــق  أعينهــا،  فأغمضــت  الأرضُ  وتحركــت 

المانــح  محيطــه  عــن  وانفصــل  البحــر،  وانحبــس   الواصــل 

ــت،  جفَّ أو  الميــاه  وانحــرت  البقــاء،  لشرايــن  النبــض   

ــرت، وتبقــى الملــح المتقشــف إلا مــن الجفــاف،   وربمــا تبخَّ

 صفحة كالدهر أو أطول، كلها ببياض الملح تتدثر.

ــه  ــوج وثورت ــس الم ــه ون ــزع عن ــن ن ــر؟ وم ــل البح ــن قت م

المتعرجــة كالجبــال؟، مــن أفنــاه حتــى ظــل كئيبًــا ومرتعًــا 

ــام؟ أم  لعفاريــت الزمــن ودمــوع الكــون؟، البحــر يمــوت؟ أم ين

ــة؟،  ــه المقدس ــن وظائف ــا ع ــف وقتيًّ يتوق

ــا  البحــر يفقــد النطــق وقــد يفقــد الإبصــار، يختنــق ظاهريًّ

لكنــه يعالــج الســكرات بالصــر عــى الجفــاء".

ــات  ــة الكل ــور ترجم ــوم الن ــاء ك ــد أبن ــتطاع أح ــذا اس هك

المكتوبــة بلغــة القدمــاء عــى جــدار انتشــله الحــاج جابــر 

ــادة  ــدًا لإع ــه تمهي ــن أرض بيت ــارج م ــردم الخ ــن ال ــاني م الكنف

بنائــه بالأســمنت المسُــلح.

ــع أو  ــن تتب ــاس ع ــز الن ــذي عج ــل ال ــيخ كام ع الش ــوَّ وتط

مواصلــة عــدِّ ســنوات عمــره، بتفســر ترجمــة الكلمات المنقوشــة 

عــى الجداريــة.

ــن  ــمعوه م ــا س ــداده م ــن أج ــمع م ــه س ــيخ بأن ــال الش ق

ــدةً  ــنين بل ــل آلاف الس ــت قب ــور كان ــوم الن ــأن ك ــم ب أجداده
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ــقٍ تتــرب مــن  ســاحليةً، يصلهــا مــاء البحــر عــن طريــق مضي

ــرةٍ تمــرُّ بأكــر مــن نصــف  ــاةٍ كب ــاه المالحــة عــر قن ــه المي خلال

منحــت  الفتــوى  وتلــك  الترجمــة  وهــذه  البلــدة،  مســاحة 

ــا. ــور زراعيًّ ــوم الن ــر ك ــا لفق ــراً وجيهً ــن تفس الكثيري

جــاءت الحكومــةُ مُمثلــةً في مناديــب وزارتيْ الآثــار والداخلية 

للتحفــظ عــى الكشــف الأثــري المهــم وفحصــه وتحليــل وتدقيق 

ح بــه مــن نقــوشٍ قابلــةٍ للتأويــل.        مــا صرَّ

ــت  ل ــة تأصَّ ــن والحكوم ــن الكوموناري ــةٌ ب ــداوةٌ دائم ــة ع ثم

بينهــم عــر الســنين، وثمــة انعــدامٌ للثقــة دفعهــم لإخفــاء أي شيء 

يطُــل عليهــم مــن تحــت أرض كــوم النــور ليذُكرهــم بأجدادهــم.   

علــاء القريــة والمتمثلــون في الدكتــور ســليم المــدرس في 

الجامعــة والأســتاذ صبحــي مــدرس العلــوم في المدرســة الإعدادية 

ــاعٍ  ــد اجت ــس عق ــباب المتحم ــن الش ــةٍ م ــع مجموع ــا م طلب

ــر  ــاج جاب ــل والح ــان يحــره الشــيخ كام ــس الأعي ــارئ لمجل ط

ــلٍ. ــرٍ جل ــن لمناقشــة أم ــاني وبعــض المتعلم الكنف

بعــد مناقشــاتٍ ومــداولاتٍ بعضهــا علمــي وبعضهــا اقتصادي 

والبعــض الآخــر يكمــن في علاقــة كــوم النــور بالحكومــة، اقــرح 

ــرةٍ إلى  ــم مذك ــان بتقدي ــن الأعي ــدٍ م ــام وف ــليم قي ــور س الدكت

الســيد الوزيــر الدكتــور اللــواء المحافــظ بتبنــي مــروع عمــاقٍ 

ــة عــى أنقــاض الممــر المــائي  ــاه العذب ــا المي ــاةٍ تمــرُّ به لحفــر قن
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ــط  ــق في خرائ ــا بالتدقي ــدا واضحً ــذي ب ــم وال ــي القدي التاريخ

ــري  ــل النه ــة في النق ــة العملاق ــهم الترع ــي، لتس ــر الصناع القم

والزراعــة والســياحة الداخليــة، تمهيــدًا لتحويــل كــوم النــور 

لأرضٍ متحفيــةٍ تحُيطهــا الخــرة مــن كل جانــب وتخترقهــا ميــاه 

النهــر الأعظــم.

ــا حامــاً الخــر للجميــع، وافــق المجلــس  ــدا المــروع براقً ب

ــة في  ــاة الجمع ــد ص ــاس بع ــى الن ــل ع ــرض التفاصي ــرَّر ع وق

ــر. ــع الكب الجام

ــور  ــوم الن ــا لك ــاً قوميًّ ــه حل ــام عرض ــد تم ــر بع ــدا الأم وب

يؤهلهــا لامتــاك رافــدٍ للخلــود يصلهــا بالنهــر المقــدس ويصبــح 

ــاد. ــذا تتجــدد الأمج ــه، هك ــدادًا ل امت

قابــل المحافــظ مــروع الكوموناريــن بتحفــظ وريبــة، 

ــةٍ لدراســة صــدق النقــوش عــى  ــةٍ فني ووعدهــم بتشــكيل لجن

جــدار أجدادهــم، وكــذا صلاحيــة التربــة، والجــدوى الاقتصاديــة 

للحكومــة مــن عمليــات الحفــر ومــد ميــاه النيــل عــر مســاحاتٍ 

ــدةٍ. جدي

لم تبعــث مقابلــة المحافــظ عــى التفــاؤل، لكــن أهــل كــوم 

النــور انتظــروا رد الحكومــة، مــرَّ عــام أو يزيــد، ولم يتلقــوا ردًّا، 

ــج  ــاتٍ إلى جهــاتٍ أعــى مــن المحافــظ طالبــن نتائ أرســلوا برقي

البحــث وقــرار الحكومــة.
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ــس  ــرَّر مجل ــة، فق ــة جه ــن أي ــوا عــى ردّ شــافٍ م لم يتحصل

ــد. ــن جدي ــاع م ــان الاجت الأعي

كان اقــراح الدكتــور ســليم جنونيًّــا أقــرب إلى الخيــال، أشــبه 

ــان أو التمــرد، أغلــب الآراء اتفقــت عــى أن اقتراحــه  إلى العصي

ــم  ــان القدي ــدًا للاحتق ــة وتصعي ــتفزازاً للحكوم ــبب اس ــد يسُ ق

المتجــدد.

طــال أمــدُ النقــاش لأيــامٍ توالــت، واتســعت دائــرة الاســتعانة 

بالخــراء والأثريــاء وآراء المخلصــن والأصدقــاء مــن البلــدات 

ــة. المجــاورة والصديق

ــور  ــراح الدكت ــى اق ــة ع ــة بالموافق ــم في النهاي ــاء قراره وج

ســليم بالبــدء في حفــر النهــر الصغــر بجهــود وإمكانيــات 

ــيمرُّ  ــي س ــدات الت ــل كل البل ــور وأه ــوم الن ــل ك ــات أه وتبرع

الرافــدُ عــى أرضهــا وصــولً لمجــرى النهــر الرئيــي، مــع ترضيــة 

ــدة. ــاة الجدي ــا القن ــتمر عليه ــي س ــاك الأراضي الت م

ـا في البدايــة، ولكــن مــع فتــح بــاب  بــدا الأمــرُ فانتازيّـً

افتتــاح عائلــة  بالمــال والمجهــود والأفــكار، ومــع  التبرعــات 

ــادل نصــف ثروتهــم، ومــع  الطنانيــة صنــدوق التبرعــات بمــا يعُ

تتابــع آلاف الشــباب بالتــرع بجهدهــم ووقتهــم، ومــع مباركــة 

ــو المعاطــي  ــذي رآه خــادم ســيدي أب ــم ال شــيخ الجامــع، والحل

والــذي تضمــن مشــهد كــوم النــور عائمــةً فــوق نهــرٍ مــن أنهــار 
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ــاس وارتفعــت بســقف  ــروح الن ــا عوامــل ارتقــت ب ــة، كله الجن

ــم. أحلامه

ــلمً  ــي س ــم يرتق ــا والحل ــا وعثراته ــرَّت بإنجازاته ــنواتٌ م س

ــة. ــة الحقيق ــن مناطح ــرب م ــى اق ــر حت ــد آخ بع

آلاف الأمتــار مــن الحلــم تنتظــر عذوبــة المــاء لــروي عطــش 

الســنين وملوحــة المــاضي الســحيق، وتبــدأ التأريــخ لحضــارةٍ 

ــور. ــدةٍ عــى أرض كــوم الن جدي

وبينــا يجتمــع المهندســون والمقاولــون مــع مجلــس الأعيــان 

بحضــور الدكتــور ســليم والأســتاذ صبحــي ليخــروا الجمــع 

ــد الطــرق إذ لم يتبــق  بقــرب الانتهــاء مــن أعــال الحفــر وتمهي

ــم لنقطــة الوصــل والاتصــال  ــون بأعماله ــةٌ ويصل ــارٌ قليل إلا أمت

بالنهــر، والتــي يجــب أن تتــم بتصريــحٍ رســمي وموافقــةٍ كتابيــةٍ 

مــن الحكومــة. 

اقتحمــت الشرطــة بزيهــا غــر الرســمي الاجتــاع، وتــم 

القبــض عــى الجميــع.

ــع عــرات  طــال اختفــاء الجمــع لشــهرٍ أو يزيــد، تجمَّ

المئــات مــن كل الأطيــاف والعائــات في كــوم النــور وبعــض 

عائــات البــاد المجــاورة، وبعــض الحقوقيــن القادمــن مــن بــاد 

ــن،  ــة الأم ــة ومديري ــى المحافظ ــام مبن ــوا أم ع ــة، تجمَّ العاصم

ــن  ــان وم ــكان الأعي ــن م ــف ع ــن الكش ــام لح ــرروا الاعتص وق

ــم. معه
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طلب المحافظ ومدير الأمن مقابلة وفدٍ من المعتصمين.

خــرج الوفــد ليبلغــوا النــاس قرارهــم بفــض الاعتصــام 

الأعيــان. وانتظــار  النــور  كــوم  والعــودة إلى 

ــان ومــن معهــم ســالمين، إلا مــن  ــالي عــاد الأعي ــوم الت في الي

ــاس في  ــع الن ــر، تجمَّ ــع الكب ــاشرة إلى الجام ــوا مب ــل، توجه قلي

ــالآلاف ينتظــرون منهــم  الجامــع واكتظــت شــوارعه المحيطــة ب

ــا. ــا وافيً تفســراً وحكيً

ــوت  ــرات الص ــر مك ــاس ع ــدث إلى الن ــان يتح ــر الأعي كب

ــن  ــراد الأم ــن أف ــاد م ــح الآح ــاك تلم ــا وهن ــة هن ــه زائغ وعين

السريــن في أرجــاء الجامــع وســط الجمــوع.

خطابه كان مقتضبًا دامعًا حاسمً:

ــوب  ــة مــن دول الجن ــه دول ــه، في ــا اســتهدوا بالل ــا إخوان "ي

عملــت ســد كبــر حجــز معظــم ميــة النهــر عــن بلادنــا، النهــر 

ــس  ــص، ب ــص خال ــان يخل ــن ك ــاف وممك ــدد بالجف ــه مُه كل

الحكومــة اللــه يعمــر بيتهــا وعدتنــا إنهــا هــردم القنــاة بتاعتنــا 

ــة". عــى نفقــة الدول

وسكت الجميع.... لدقائق.

حتــى اخــرق الصمــت صــوتٌ مجهــولٌ مــن وســط الجمــوع 

داخــل الجامــع يهتــف: "تعيــش الحكومــة، تعيش الحكومــة.....". 

ويرُدد الآحاد وراءه. 
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كتاب التاريخ هو الأكثر عنصرية ...
 ذلك أنه لم يتقبل يومًا على صفحاته

 سوى البشر.
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المــوتُ في بلدتنــا كــوم النــور شــأنه شــأن الميــاد، يبــدأ بالتأثر 

وينتهي بالنســيان.

ــن  ــزم كل الكوموناري ــقٍ يلُ ــنٍ أو موث ــر مُعل ــاقٌ غ ــة اتف ثم

ــدة. ــزاء الحاش ــات الع ــم وتجمع ــازات موتاه ــور جن بحض

ــان،  ــاء الأعي ــن أس ــمٍ م ــوت باس ــر الم ــط ذك ــا يرتب وعندم

فــإن الأمــر يتخــذ شــكلً مــن أشــكال الحضــور الممُنهــج والمنظــم 

ــع. ــا للجمي ــا وإلزامً ــر تقديسً والأك

ــذي  ــؤذن ال ــوت الم ــن ص ــوت م ــات الم ــاع إعلان ــا س اعتدن

ــو فــوق الهامــات  ــر، ليعل ــة الجامــع الكب ــي درجــات مئذن يعت

ــا يديــه  ــا عــى فمــه بكلت ــا مــن الســاء، مُحلقً والبيــوت، مُقتربً

ــوت عــى صفحــة الإدراك. ــق الم ــا بتوثي إيذانً

ــا  ــه، مُعلِنً ــاً بدموع ــؤذن مُبل ــوتُ الم ــا ص ــرة يأتين ــذه الم ه

مــوت الشــيخ فــاروق ألــوان "خــادم مقــام ســيدنا أبــو المعاطــي"، 

ــات  ــع بقصاص ــوب المرُق ــب الث ــع، وصاح ــن الجمي ــوب م المحب

ــة  ــال والصبي ــه الأطف ــق علي ــى أطل ــوان، حت ــكل الأل ــغ ب تصطب

ــوان". ــاروق أل لقــب" ف

لم نعــرف لــه اســاً غــره، كذلــك لم ينتبــه أحــدٌ لتذكــر اســمه 

ــرددن  ــن ي ــا كُ ــه، لكــن نســاء بلدتن الأصــي أو حتــى ســؤاله عن

دومًــا بأنــه "راجــل بركــة وليــه كراماتــه".  
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ــى المــوت هــو بطــل المشــهد، وتتنحــى  في كل الأحــوال يبق

ــرات. ــرة وغــزارة العَ ــام تعاظــم العِ الأســاء أم

ثمــة اختــافٌ يظهــر جليًّــا في جنــازات الفقــراء ومــن ليســت 

لهــم أصــولٌ كوموناريــة جليــة، يكتفــي النــاس بالترحــم عليهــم 

وتذكــر قــدرٍ مــن محاســنهم، ويتركــون لنظرائهــم مــن البســطاء 

والتابعــن والطيبــن مهمــة تشــييع الجنــازة، وفي الأغلــب لا يتــم 

تدشــن العــزاء.

ــرة  ــييع الأخ ــمُ التش ــدأت مراس ــازة وب ــاةُ الجن ــت ص انته

باصطحــاب نعــش الشــيخ عــى أكتــاف مُحبيــه مــن فقــراء البلدة 

حتــى مقابــر مــن لا مقابــر لهــم والتــي أســاها الكوموناريــون 

"مقابــر الجامــع".

المعــروف  الســر  الالتــزام بخــط  الشــيخ فــاروق رفــض 

ــر  ــه، ويدُي ــاف حاملي ــل عــى أكت ــدد ســلفًا، النعــش يتثاق والمحُ

ــاره بالطريــق  ــه وإجب ــه رغــاً عــن محــاولات الســيطرة علي ذات

ــح. الصحي

النعــش يحُــرك الأكتــاف الحاملــة ومــن ورائهــا النــاس متجهًــا 

صــوب حــدود البلــدة القبليــة، يهُــرول بهــم لبضعــة كيلومــرات 

حتــى يســتقر تمامًــا عــى عتبــات مركــز الشرطــة في بــاد البنــدر.

مشــهد النعــش ومــن ورائــه المئــات أمــام بــاب المركــز حــوَّل 

ــاس خائفــون مــن ردة  ــع، الن ــةٍ للجمي ــةٍ حقيقي ــازة إلى أزم الجن
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فعــل العســاكر، لكنهــم عــى كل حــالٍ لا يســتطيعون تــرك 

ــرده. ــاروق بمف الشــيخ ف

ســاعاتٌ مــن المحــاولات البائســة وغــر المجُديــة لإثنــاء 

الشــيخ فــاروق عــن المكــوث عــى عتبــات المركــز، حتــى ظهــر 

ــش  ــدي زي الدراوي ــم يرت ــبٌ عنه ــلٌ غري ــاس رج ــن الن ــن ب م

ــع: ــح في الجمي يصي

ــا  ــر لم ــع غ ــش هيرج ــوان م ــه، أل ــا غلاب ــاول ي ــدش يح "مح

ــى. ــم اختف ــل ث ــا الرج ــت"، قاله ــل البي ــه راج يخرجل

ــود  ــع أن المقص ــم الجمي ــى فه ــراً حت ــرُ كث ــتغرق الأم لم يس

برجــل البيــت هــو مأمــور المركــز بشــحمه ولحمــه، وهــو 

ــه. ــا في ذات ــدا مُرعبً ــذي ب ــر ال التفس

ــكان رده  ــور، ف ــه" المأم ــب "البي ــى مكت ــاء ع ــتقرت الأنب اس

ــوا المجانــن دول مــن قــدام المركــز بــدل مــا  صارمًــا وقاطعًــا: "مشُّ

أخــرج وأضربهــم بالنــار".

ــاس بالاســتمرار  ــاع الن ــاط اكتفــوا بإقن ــود وصغــار الضب الجن

في محاولــة ســحب النعــش بعيــدًا عــن المركــز حتــى لا يتفاقــم 

الأمــر وتنُتهــك حرمــة المــوت.

حــاول النــاس مــراتٍ ومــراتٍ، ارتــدت الشــمس ثــوب غروبها، 

ــاً في الانســحاب والعــودة إلى  ــا أو مل ــا خوفً ــرون إم ــدأ الكث وب

ــل النعــش عــى  ــاوب حم ــى في تن ــن تبق ــور، تعــب م ــوم الن ك
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مُردديــن: المركــز  عتبــة  عــى  مســتقراً  فأنزلــوه   الأكتــاف 

"إحنا زهقنا، منك للحكومة بأه يا شيخ ألوان".  

هنــا جــاء أمــرُ المأمــور بتحميــل النعــش في صنــدوق عربــة 

المركــز وإلقائــه عــى أبــواب مقابــر كــوم النــور، وبينــا يســتعد 

العســاكر لتنفيــذ أمــر قائدهــم حتــى ظهــر الدرويــش الغريــب، 

ــكل مــن غــر  ــع آمــراً بالتوقــف، فأطاعــه ال ــاه للجمي ــا يُن رافعً

ــع النــاس حــول النعــش مــن جديــد. مــرر، وتجمَّ

رآه النــاس يقتحــم أســتار المــوت، يرفــع غطــاء يفصــل الشــيخ 

ألــوان عــن الدنيــا، يهمــس في أذنــه الميتــة، ويطُأطــئ رأســه أكــر 

ــاً،  ــم يومــئ برأســه متفه ــاس ث ــيء لا يســمعه الن ليســتمع ل

ثــم يعــاود الحديــث الغامــض.

في النهايــة يعُــي صوتــه هــذه المــرة أمــام النــاس والعســاكر 

ــا هتــرف  ــة كــده، أن ــوان وكفاي ــا أل ــأه ي ــا: "روَّح إنــت ب صائحً

وهقابلــك بعديــن".

ثــم يشُــر بيــراه آمــراً النــاس بحمــل النعــش مــن جديــد، 

ــاء  ــا أدنى عن ــه ب ــر، ويصحبون ــش الط ــا كري ــه خفيفً فيحملون

ــراء. ــر الفق ــى مقاب حت

ــش  ــل الدروي ــن فع ــى م ــا تبق ــى م ــض ع ــص البع ويتلص

الغريــب، يرونــه يتجــه إلى داخــل المركــز، يقتحــم مكتــب "البيــه" 

المأمــور، يغُلــق البــاب، بعــض الضبــاط والجنــود يحاولــون 
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الدخــول لمنعــه أو طــرده، يجــدون البــاب مُغلقًــا مــن الداخــل، 

ةٍ، لم يجُبهــم أحــدٌ، يقتحمــون المكتــب بعــد  يطرقــون البــاب بحــدَّ

كــر البــاب فيجــدون المأمــور جالسًــا وحيــدًا ناظــراً إلى الــاشيء 

أمامــه.

ــل  ــا، وقي ــم إصــدار أمــر بنقــل المأمــور مــن نواحين ــام وت أي

ــه الشــخصي. ــي عــى طلب ــرار مبن ــأن الق ب

تعــددت الحكايــات الشــارحة، وتباينــت الأســاطير المفُــرة، 

ــأن  ــع ب ــه شــيخُ الجام ــا قال ــا عــى الإطــاق م لكــن ظــل أهمه

ــوان أراد الحــج منــذ شــهورٍ بعــد أن أكمــل بــكلِّ مــا  الشــيخ أل

ادَّخــر في حياتــه تكاليــف الســفر، وعندمــا ذهــب إلى مركــز 

ــود  ــف الجن ــة، اكتش ــمية المطلوب ــي الأوراق الرس ــة لينه الشرط

بــأن الشــيخ لا يمتلــك شــهادة ميــاد ولا بطاقــة هويــة، فأخــروا 

المأمــور، والــذي بــدوره ركل الشــيخ عــى مؤخرتــه وطــرده مــن 

ــره".    ــون ده ب ــراً العســاكر: "طلعــوا الراجــل المجن ــز آم المرك

وأكمــل البعــض الأســطورة بــأن الدرويــش الغريــب هــو ذاته 

ــدس  ــم وأق ــب أه ــه- صاح ــه يرحم ــي– الل ــو المعاط ــيدنا أب س

مقــام لأوليــاء كــوم النــور.

قــرَّر البســطاء نقــل رفــات الشــيخ ألــوان إلى منزلــه الفقــر، 

ــوا  ــور"، ونقش ــيد المأم ــام "سِ ــموه مق ــا أس ــه مقامً ــوا علي وابتن
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كعادتهــم الأســطورة عــى جــدران البيــت تأريخًــا لكرامــات 

ــوان.  ــيخ أل الش

ــا  ــاء منقوشً ــيخ البيض ــة الش ــوا عمام ــام علَّق ــدارةِ المق في ص

ــدًا، ومــات ســيِّدًا".        ــةٍ خــراء: "عــاش عب  عليهــا بخيــوطٍ حريري
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كتاب التاريخ هو الأكثر أرستقراطية...
 ذلك أنه يترفع دومًا عن تدوين

 أحداث البسطاء الكونية.
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أربعُ سنواتٍ من الانتظار.

دتــه الحكومــة لبــدء سريــان  الــكلُّ يترقــب الموعــد الــذي حدَّ

ــت في كلِّ  ــي زُرع ــة الت ــاك المخيف ــك الأس ــاء في تل ــور الكهرب ن

مــكان.

ــو  ــغيل الرادي ــة تش ــن إمكاني ــدث ع ــائعاتٌ تتح ــاك ش هن

مبــاشرةً بواســطة الكهربــاء مــن دون انقطــاع.

البعــض يتحــدث عــن اخــراع التلفــاز الــذي يدخــل البيــوت 

فينقلهــا إلى البنــدر وينقــل البنــدر إليهــا، والبعــض يحلــمُ بتلــك 

الشــمس التــي ستســطع في جــوف العتمــة ليــاً فتحُيــل الحيــاة 

إلى نهــارٍ مســتمرٍّ لا ينــام.

الاســتعدادات بشــكلٍ مختلــفٍ،  ترتيــب  بدأنــا  بيتِنــا  في 

ــور،  ــام الن ــة في أول أي ــاً للغلاب ــحَ عج ــأن يذب ــذرًا ب ــق ن أبي أطل

أمــي قــررت صنــع قُــرصَ وكعــك توزعــه في المقابــر وهــي تخُــر 

المرحومــة أمهــا بخــر ميــاد النــور، تمامًــا كــا كانــت تفعــل مــع 

ــا. ــدٍ له ــودٍ جدي كل مول

التــي  العصافــر  صغــار  نحُــرر  أن  قرَّرنــا  وإخــوتي  أنــا 

ــا منــذ  اصطدناهــا مــن فــوق شــجرة تســتند عــى جــدران بيتن

زمــنٍ لا ندركــه.
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شــيخ الجامــع الأكــر في قريتنــا يعتــي منــر الخطابــة ويــزف 

ــور عــى  ــدأ الحكومــةُ في ضــخ الن ــع: "ســوف تب البــرى للجمي

حياتنــا بــدءًا مــن صبــاح الغــد".

ــق  ــكلُّ يتف ــا، ال ــةٌ أحيانً ــا، متضارب ــةٌ أحيانً ــاعرُ متخبط المش

ــاج. ــدأ الابته ــى مب ع

العمــدة يشُــيد سرادق في الجــرن الكبــر لاســتضافة المســئولين 

القادمــن مــن المحافظــة والبنــدر احتفــالً بهــذا الحــدث الفريد.

عــم أبــو عــزوز البقــال في حــرةٍ مــن أمــره، لا يــدري كيــف 

يفــرح بمولــد النــور المنُتظــر وفي دخــول الكهربــاء خســارةٌ كبــرةٌ 

ــور  ــات الن ــاز وكلوب ــات الج ــتورد للمب ــر مس ــو أك ــه، فه لتجارت

بأحجامهــا المختلفــة مــن بــاد البنــدر البعيــدة، أضــف إلى ذلــك 

ــر وأدوات  ــن وإب ــار مــن شرايــط وكتاي ــتلزمات وقطــع الغي المسُ

ــة. التنظيــف والصيان

عــم بيشــوي أفنــدي الــذي يعمــل حاجــب بمحكمــة البنــدر 

ويناديــه النــاس بســيادة المستشــار، يؤكــد بــأن التلِفزيــون 

ــك  ــه وكذل ــحمه ولحم ــه وش ــاصر بصورت ــد الن ــا عب ــيجلب لن س

ــوم. ــكل أم كلث ــاس وال ــت الن س

ر ســاخراً مــن  عــم الشــيخ عبــد الفتــاح، شــيخ الكُتــاب يتنــدَّ

الجميــع مُــرددًا بــأن الأمــر لا يعنيــه لكونــه كفيفًــا.
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ــاسُ تقبَّلــت بفكــرةِ  ــه، الن ــة الأخــرة كدهــرٍ بأكمل تمــرُّ الليل

النــوم فقــط لتســتدعي الحيــاة الجديــدة القادمــة في أحلامهــم.

وأنــا أقــي ليلتــي ناظــراً للمبــة الكهربــاء المظلمــة في انتظــار 

ثهــا وتتحــدث إليَّ. مخاضهــا المرتقــب، أحُدِّ

بلدتنــا تصحــو قبــل أذان الفجــر، الرجــال يصُلــون في الجامــع 

الكبــر، النســاء يبــدأن في تحضــرات تفاصيــل الاحتفــال، الأولاد 

لــن يذهبــوا اليــوم للكُتــاب ولا إلى المدرســة، حتــى الكبــار قــرروا 

تأجيــل الذهــاب إلى الغيطــان إلى حــن.

طلع النهار المبروك، ولم تسطع الشمس.

ــن  ــا م ــذةً أو بصيصً ــرك ناف ــدة، لم ي ــاء البل ــأ س ــم يم الغي

ــاس. ــون الن ــح عي ــمس لتصاف ــه الش ــذ من ــاء تنف صف

ــد، العمــدة يأمــر الغفــر  ــار والمســئولون في التواف ــدأ الكب يب

ــالً. ــار في الهــواء احتف بإطــاق الن

ــون في سرادق العمــدة الكبــر، الذبائــح  كل أهــل البلــد يصطفُّ

ــر  ــود المن ــاة للمول ــة حي ــع أول صرخ ــا م ــم نحره ــع ليت تتجم

الســاطع.

فجأةً يسمع الجميع صياح الأطفال: 

" هيييييييييييييييييييييييه، النور جه... النور جه,... النور جه".
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العمــدة لم يـُـدرك أهميــة توصيــل ولــو لمبــة واحــدة في 

الاحتفــال. سرادق 

النــاس مُبتهجــون، النســاء يزغــردن، الأطفــال يلعبــون في كل 

ــون التهــاني مــع  ــكل، المســئولون يتبادل ــكل يصافــح ال مــكان، ال

العمــدة والأعيــان.

أنظــر مبــاشرةً في لمبــة  بيتنــا،  أقُــرر الاعتــكاف في  وأنــا 

الكهربــاء، لا أســتطيع إطالــة النظــرة، أشــعر بالارتيــاح وبالوجــع.

ــاء، ولم يســتطعْ  ــكل يضُ ــكل يضــئ وال ــل، ال ــا اللي ــأتي علين ي

أحــدٌ إطالــة النظــرة في وجــه النــور، أشــاع البعــض بــأن الكهربــاء 

ــد في وهــج النــور. ــا يتجسَّ ليســتْ إلا عِفريتً

ــن  ــيلٌ م ــا، س ــاركنا احتفالن ــأبى إلا أن تش ــى ت ــاء الحُب الس

ــى  ــولً ع ــع محم ــوق الجمي ــرُ ف ــة ينهم ــر الكثيف ــرات المط قط

ــي  ــق، ويحتم ــد دقائ ــرق الأرض بع ــةٍ، تغ ــحٍ عاصف ــة ري أجنح

النــاس بالوقــوف أســفل سرادق العمــدة والأعيــان، أصــواتٌ 

ــور،  ــاك الن ــن أس ــث م ــار تنبع ــجٍ كالن ــةٌ بوه ــةٌ مصحوب مُخيف

الريــحُ تطُيــح بأعمــدة الكهربــاء، وتســقط بوهجهــا عــى الأرض 

ــت  ــن، وحرق ــت الكثيري ــاك صعق ــدة، الأس ــوق سرادق العم وف

الــرادق، وتحــوَّل الاحتفــال إلى هــرج ومــرج لم نــره مــن قبــل، 

ــور.   ــوم الن ــه ك ــزاء عرفت ــر سرادق ع ــوم بأك ــى الي وانته
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ــة  ــور، ســادت حال ــات الن ــاز وكلوب ــات الج ــاس لمب ــاد الن أع

ــال،  الحــزن وخيبــة الأمــل في كل النفــوس إلا عــم أبــو عــزوز البقَّ

رآه البعــض بعــد صــاة الجنــازة عــى شــهداء النــور يصُــي 

ــه.  ــدًا وشــكراً لل ــن حم ركعت

الحكومــةُ قطعــت تيــار الكهربــاء لشــهورٍ عــن بلدتنــا، 

وبعثــت خبراءهــا لإصــاح مــا فســد.

ظلــت قريتنــا ســنواتٍ ترفــض نــور العِفريــت، وعندمــا 

ــاء في  ــور الكهرب ــأن يضــئ ن ــدة ب ــراً للعم ــة أم أرســلت الحكوم

ــم،  ــوا كبيره ــه ويتبع ــاس علي ــادَ الن ــى يعت ــة حت دوار العمودي

ــع النــاس ورجمــوا الــدوار بالحجــارة، فأرســل العمــدة  تجمَّ

ــا:     ــال فيه ــز، ق ــارة إلى المرك إش

"النــاس في بلدنــا لســه قــدام عيونهــم زمــن عــى مــا تاخــد 

وتتعــود عالنــور، ربنــا يرحــم موتانــا وموتاكــم".    
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كتاب التاريخ هو الأكثر جُبنًا ... 
ذلك أنه لم يخرج يومًا محاربًا أو ثائرًا، فقط يكتفي 

بامتصاص أحبار الغالب و الأقوى.
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ــول  ــيطر عــى عق ــاط يسُ ــسٌ، الإحب ــكلُّ يائ ــسٌ، ال ــكلُّ بائ ال

وأحــام وطمــوح الجميــع في كــوم النــور، رغبــة عارمــة في الانتهاء 

تظُلــل كل الألــوان بالســواد.

بينهــم وبــن  ــل  المتأصِّ العــداء  إنهــاء  رغبــةٌ صادقــةٌ في 

العــدم.  وعيشــة  باللامبــالاة  واســتبداله  الحكومــة 

ــى البســطاءُ  ــا ينتــر في كلِّ مــكانٍ، تنحَّ المــرضُ بــات سرطانيًّ

عــن الرغبــة في اســتجداء الحيــاة، توقَّــف الأثريــاء عــن  الرغبة في 

رغدهــا وعــزف الشــبابُ عــن الإقبــال عــى التعليــم أو الــزواج.

الأطفــال خاصمــوا لعــب الشــوارع، النســاء توقفــن عــن 

ــب للمــرة الأولى في حياتــه  هوايــة النميمــة وشــيخ الجامــع تغيَّ

ــة. ــاة الجمع ــة وص ــن خُطب ع

النــاس قاطعــت نقطــة الشرطــة والمستشــفى الحكومــي 

ومكتــب البريــد.

وابتكــر الأســتاذ ســعيد الكرمــاني المثقــف الأول في كــوم 

ــزلَ  ــل أن يعت ــذي عمــل بالتدريــس بعــض الوقــت قب ــور وال الن

العمــل ويتفــرغ للبحــث والتنقيــب عــن آثــار وكنــوز كــوم 

ــي  ــة الت ــال القادم ــه للأجي ــرٍ يترك ــدٍ كب ــا في مُجل ــور وجمْعه الن

مــن الممكــن أن تفكــرَ ثانيــةً أو تعيــدَ النظــر في ممارســة فعــل 

ــي. ــض والتنح ــدةً للرف ــيلةً جدي ــر وس ــاة، ابتك الحي
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علَّــق عــى بــاب بيتــه لوحــةً كبــرةً بالخــط الأســود منقوشًــا 

عليهــا: "ســجن أولاد الكرمــاني".

وانتقلــت العــدوى سريعــةً إلى كل بيــوت كــوم النــور، بيــوت 

البلــد كلهــا مكتــوبٌ عــى أبوابهــا نفــس المعنــى:

"ســجن الطنانيــة، معتقــل العجايــزة، زنازيــن أولاد الكنفــاني، 

قبــور البلايطــه،...........".

ــور  ــوم الن ــاء ك ــار وحك ــت كب ــي أرَّق ــر والت ــةُ الأك الكارث

ودفعتهــم للشــعور بفداحــة مــا آلــت إليــه الأمــور ظهــرت جليــةً 

ــة دوار العمــدة لاطمــةً  ــا اقتحمــت الســت إحســان الداي حين

عــى خدودهــا:

"يــاااا عمــدة، يــااااا عــالم مفيــش واحــدة بتولــد ولا واحــدة 

ــة  ــر الكوموناري ــا، وداب ــا كبيرن ــد، بيتــي اتخــرب ي بتحبــل في البل

هينقطــع".

ــن أهــل  ــراً م ــل كث ــان أفض ــدة أو الأعي ــال العم ــن ح لم يك

البلــد، لكنهــم مــن واقــع المســئولية الملُقــاة عــى عاتقهــم قــرَّروا 

حتميــة إيجــاد مخــرجٍ يطُــل بــه النــاس عــى الحيــاة مــن جديــدٍ.    

اجتمــع العمــدة بمجلــس الأعيــان ومعهــم كبــار الســن 

والحكــاء، الأمــر الآن متعلــقٌ بقضيــة البقــاء مــن أساســها. 



107

اتفــق الجميــعُ عــى حتميــة إيجــاد وســيلةٍ لإعــادة الأمــل في 

النفــوس، وخلــق ســببٍ جديــدٍ للحيــاة.

المناقشــاتُ كلهــا تمحــورت داخــل قوالــب مُعادةٍ ومســتهلكةٍ، 

مــا إن تطُــرح عــى الجمــع حتــى ترُفــض في حينهــا.

أيــامٌ تعــدو مــن وراء أيــام، نقاشــاتٌ وأطروحــاتٌ توُلــد 

لتمــوتَ بــا جــدوى ولا طائــل، وبــدأ اليــأس يتــرب إلى نفــوس 

ــع. الجمي

إلى أن جاءهــم صبــاحٌ يبتســمُ في وجــه الســاء وباطــن 

الأرض، يقتحــم عــم عبــد المقصــود أبــو طالــب اجتــاع العمــدة 

والأعيــان وفي يــده لوحــةٌ حجريــةٌ مــن تلــك التــي اعتــاد 

الكوموناريــون عــى اســتخراجها مــن تحــت الأرض قادمــةً مــن 

ــداد. ــد الأج عن

عم عبد المقصود يصيحُ في العِمم المجتمعة:

البهيمــة نقــرت أرض الزريبــة  " الجــد باعتلكــم الحــل، 

وجابــت لنــا رســالة كومانــور".

ــم  ــن فوره ــدة، وم ــة الجدي ــول الجداري ــع ح ــفَّ الجمي الت

ــة  ــم لغ ــك طلاس ــاني لف ــعيد الكرم ــتاذ س ــتدعاء الأس ــروا باس أم

ــول: ــة تق ــالة المنقوش ــت الرس ــداد، وكان الأج
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"مــن الملــك الســاحر، كومانــور العظيــم، إلى أحفــاده وعبــاده 

ــب  ــذوا الح ــم، أنق ــتعدوا قلوبك ــن، لا تس ــدران الزم ــف ج خل

ــوب، اصنعــوا حظكــم بأيديكــم ولا تنتظــروا  واتقــوا مــوت القل

الذهــب، يــا ابــن العظــاء، اصنــع مجــدك، اقفــل عليــك بابــك، 

اكتــفِ بمــا تصنعــه يــداك، احــرم تاريخــك ليطيعــك مســتقبلك".

لــأرض،  ناظــرةً  الــرؤوس  وانحنــت  الجميــع،  وصمــت 

الوقــت  ذات  في  تبــدو  والرمزيــة  مُباحــة،  كلهــا  التأويــاتُ 

منعدمــةً، لم يتبــق ســوى أن يعكــف الحكــاء عــى كتابــة 

دســتورٍ جديــدٍ يتُرجــم للعــوام رســالة الجــد الأكــر.

الحكــاء  مــن  مزيــدًا  لتشــمل  الاجتماعــات  وتطــوَّرت 

والفقهــاء والمثقفــن، وســار الخــر بــن الجميــع، كومانــور الجــد 

بعــث الأمــل، والكبــار يكتبــون تفاصيــل الوصفــة الســحرية 

ــداد. ــالم الأج ــن ع ــة م القادم

ــن  ــدة، متلفح ــاً في دوار العم ــهراً كام ــس ش ــف المجل اعتك

بانتظــار النــاس، حتــى ســمعت كــوم النــور النــداء يخــرج مــن 

ــر: ــة الجامــع الكب ــواق مئذن أب

ــكل  ــور... ال ــوم الن ــل ك ــا أه ــر..... ي ــه أك ــر، الل ــه أك "الل

يســيب الدنيــا ويتجمــع في الجامــع دلوقتــي".

ــأت كل  ــى امت ــه حت ــع وحول ــل الجام ــاس داخ ــع الن وتجمَّ

ــالً،  ــاء وأطف ــالً ونس ــا، رج ــن آخره ــه ع ــة لأبواب ــرق المؤدي الط
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مســيحيين ومســلمين ينتظــرون طــوق النجــاة القــادم مــن عنــد 

ــار. ــان الكب الأجــداد والســاكن في بي

وبدأ العمدة في تلاوة البيان:

"بســم اللــه نــزرع، بســم اللــه نبنــي، نُهــد جســور العِلــم، 

 نبنــي حولنــا ســورًا يكفينــا ونكتفــي، لا نشُــبه أحــدًا، بســم اللــه

 نــرضى، نحكــم بيننــا بالعــدل، بســم اللــه نعشــق الحــب ونغــرس 

ــعادة: بذور الس

بعــد الاطــاع عــى رســالة الجــد الأعظــم وانتهــاء مشــاورات 

الكبــار والحكــاء قــرَّر مجلــس الأعيــان الآتي:

ــور  ــوم الن ــف حــول ك ــح النجــوم، يلت ــور يناط ــاء س أولً: بن

ــه أكــر ــا عــى هويتهــا وأحلامهــا يحــوي بداخل ــا ومحافظً  حاميً

      آبار السعادة.

ثانيًــا: تشــكيل مجلــس مــن حكمائنــا يفصلــون فيــا نختلــف 

 عليــه ومــا يشــجر بيننــا بعــدل اللــه دون النظــر لجــاه أحدنــا أو

      أصله أو انتسابه أو عائلته. 

ثالثـًـا: نــر العلــم والوعــي بــن الجميــع واجــبٌ قومــي عــى 

كل متعلــمٍ وقــادرٍ.  

ــم  ــي تت ــل الت ــد المحاصي ــكلِّ لتحدي ــن ال ــا: التنســيق ب رابعً

ــاف. ــى نصــل للكف ــا حت ــى أراضين ــا ع زراعته
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خامسًــا: لــكل فــردٍ في كــوم النــور حــق ونصيــب في ثــروات 

الأجــداد ومكتســبات الأحفــاد. 

سادسًــا: تقديــس الأرض واجــب، احــرام الــزرع واجــب، 

 الحفــاظ عــى المــاء القــادم مــن النهــر واجــب وصــوْن المنُجــزات

         واجب. 

ســابعًا: كرامــةُ كل كومونــوري وصــوْن حريتــه وحياتــه 

وآدميتــه واجــبٌ قومــي لا تفريــط فيــه.

ــا  ــو أمنن ر صف ــدِّ ــا، أو يكُ ــون عهدن ــن يخ ــب م ــا: يعُاقَ ثامنً

وأماننــا، أو يثُــر الفتنــة عــى أرضنــا، أو لا يمتثــل لدســتورنا، كلٌّ 

ــا اســتثناء  ــه مجلــس العــدل، ب ــا يتفــق علي حســب جُرمــه وم

ــاة. أو محاب

تاســعًا: ينُــر الدســتور الجديــد عــى جــدران الجامــع الكبــر 

ــبة لا  ــة نس ــد موافق ــه بع ــل ب ــدأ العم ــة ويب ــة العتيق والكنيس

تقــل عــن ثلثــي الحاضريــن مــن أهــل كــوم النــور.       

هلَّــل النــاس وانطلقــت الزغاريــد، واتجهــت فوهــات بنــادق 

الغفــر إلى الســاء تقتــل مــا تبقــى مــن يــأسٍ تحــت الغيــم.

ــرددًا: "ده  ــا مُ ــهد تمامً ــن المش ــع م ــيخ الجام ــحب ش وانس

ــكل". ــول ال ــا هيط ــب ربن ــر، غض كُف
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دقائــق وانســحب راهــب الكنيســة، أو مــن كنــا نطلــق عليــه 

ــيخ الكنيسة". "ش

ــب  ــة إلى مكت ــيخ الكنيس ــه ش ــع وبرفقت ــيخُ الجام ــه ش اتَّج

الباشــا الكبــر "بتــاع الأمــن"، وتطابقــت مذكــرة كل منهــا 

الموجهــة إلى الدولــة:

ــة،  ــى الدول ــدني ع ــان م ــور عصي ــوم الن ــدث في ك ــا يح "م

وفــرض نظــام أشــبه بالحكــم الــذاتي، وانســياقٌ وراء نقــوشٍ 

ــه". ــر بالل ــاد والكف ــاس إلى الإلح ــع الن ــأنها دف ــن ش ــةٍ م وثني

ــاد، فوجــئ  ــن الب ــي أم ــاء الشــيخيْ بممث ــد لق ــاعاتٌ بع س

ــة مدججــن بالســاح والمصفحــات  ــود الدول ــون بجن الكوموناري

يحــاصرون دوار العمــدة والجامــع الكبــر، وأبــواق الجامــع 

ــوارئ. ــة الط ــرض حال ــوال وف ــر التج ــن حظ تعل

واتجــه الجنــود وقادتهــم لاعتقــال العمــدة ومجلــس الأعيان، 

وصــاح الكرمــاني في الناس:

"البند السااااااابع في الدستور يااااا بلد".

الكوموناريــون عــى صمتهــم، تحرَّكــوا راســمين  حافــظ 

ــر حــول العمــدة  ــا دوائ ــا وأمامه ــر مــن ورائه بأجســادهم دوائ

ــحًا  ــهد مُرش ــات المش ــم، وب ــى كباره ــض ع ــع القب ــان لمن والأعي

ــه. ــاس عواقب ــب الن ــن ولم يحس ــه الأم ــد لم يتخيل لتصعي
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ــاتُ  ــزلَ الرح ــى تتن ــق حت ــا لدقائ ــنُ معتكفً ــف الزم وتوقَّ

عــى البســطاء، ظهــر الباشــكاتب مهــرولً مــن بعيــد يصيــح في 

ــود: ــاس والجن الن

ــا  ــحب، ولادن ــر وانس ــش اتدم ــد، الجي ــوا البل ــود دخل "اليه

ــي". ــز يم ــس عاي ــع، والري ــوا، والأرض بتضي بيموت

ــان  ــى تحــرَّك الجانب ــه للحظــات، حت ــن باعتكاف ــك الزم تمسَّ

ــود دون  ــحب الجن ــر، وانس ــت الدوائ ــئ، تحلل ــنٍ مفاج في تزام

العمــدة  الجميــع إلى دوار  انتظــارٍ لأوامــر قادتهــم، واتجــه 

يســتمعون لمذياعــه.

ــاد المجــاورة يهتفــون للحاكــم  ــدر والب ــاس في البن خــرج الن

ــتمر. أن يس

ــع الــكلُّ في بيــت البلايطة  في كــوم النــور، لم يخــرج أحــد، تجمَّ

يواســون أنفســهم باستشــهاد ابــن البلايطــة وزينــة شــباب كــوم 

النــور في حــرب النكســة.

ــتور  ــاااااابع في الدس ــادس والس ــد الس ــاني: "البن ــاح الكرم ص

ــد". ــااااا بل ي

قــرَّر مجلــس الأعيــان توجــه نصــف شــباب كــوم النــور 

للتطــوع في صفــوف الجيــش للثــأر لحيــاة الكومونــاري الشــهيد. 
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وبينــا ينــرف النــاس ظهــر مــن بعيــدٍ شــيخ الجامــع 

وبرفقتــه شــيخ الكنيســة، فصــاح الكرمــاني:

"البند التااااااااامن في الدستووووور يااااا بلد".            

  وهنــا تجلــت الوحــدةُ الوطنيــةُ في أبهــى وأعــدل معانيهــا 

وأشــكالها، إذ لم يفُــرق النــاس في تنفيــذ البنــد الثامــن مــن 

ــيحي. ــلم ومس ــن مس ــاري ب ــتور الكومون الدس

" ربنا يرحم الجميع". 
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كتاب التاريخ هو الأكثر رومانسية ... 
ذلك أنه مقتنع تمامًا أن اللون الأسود

 هو الأكثر أناقة للعاشقين.
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ــاس،  ــدْ ســاعها بــن الن ــور لفظــةٌ لم نعت الحُــب في كــوم الن

ــا لأجــل  لم يســعَ أحدهــم أن يبحــث في فحواهــا، أو أن يتلفظه

ــا امــرأةٌ لأجــل رجــل. امــرأةٍ أو أن تتلفظه

وعينــا عــى الدنيــا ولم نســتخدم الكلمــة إلا في مدح الرســول: 

"حبيبــي يــا رســول الله".

في بلدتنــا هنــاك مصطلحــاتٌ أكــر أبُهــةً وقدســيةً:" العيــب، 

الحــرام، الأصــول، الســر، العِــرض، الــزواج، المــوت........".

ــا وراء  ثقافــة الحــب حتــى بــن الأبنــاء والآبــاء تختفــي دائمً

اللائــق وغــر اللائــق:

ــب  ــت لازم تســرجل علشــان متطلعــش مايصــه وتجي "البن

العــار لأهلهــا، والــواد لازم ينشــف مــن صُغــره علشــان ميطلعش 

منســون وخايــب".

هكذا كنا، وهكذا اعتدنا.

ــوف، أو ثمــة  ــا لم يكــن في الأمــر شيء خــارجٌ عــن المأل واقعيًّ

مشــكلة تــؤرق أحدنــا، فأنــت لا تشــعر بفقــد مــا تجهلــه، ولــن 

يستوحشــك فــراق مــن لم تقابلــه أو تعرفــه.

شــيخ الجامــع كعادتــه حــن يطــرأ أمــرٌ جلــلٌ ينادينــا في غــر 

موعــد أذان، صراخ النســاء يغطــي حــواري كــوم النــور، الجميــع 

ــرة  ــة تشــتعل هــذه الم ــة، النميم ــة حــارة الطاحون متجــه ناحي
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ــا العجــوز،  ــل في بلدتن ــري الضئي ــرَّ بعم ــن أي حــدث م ــر م أك

ولأول مــرة يُنــع عــى الصغــار معرفــة الأمــر أو التلفــظ بــيءٍ 

يخصــه.

ــل  ــكان الحــدث قب ــع، وأنتقــل إلى م وكعــادتي أســبق الجمي

ألســنة الشــائعات، كــوم النــور تواجــه كارثــةً مــن العيــار 

ــنقت  ــاس ش ــام النح ــاج إم ــت الح ــد بن ــت هن ــض: "الب الغام

ــور".  ــط الطي ــدار وس ــطح ال ــوق س ــا ف روحه

ــا بكــفٍّ مــع قليــلٍ مــن مصمصة الشــفاه،  النســاء يضربــن كفًّ

جميعهــن يعلمــن مــا كان بــن هنــد وزاهــر ابــن نصــار الــكلاف، 

وجميعهــن يعلمــن رفــض الحــاج إمــام طلــب زاهــر ليــد ابنتــه 

ــدأت النميمــة تأخــذ مجراهــا  ــه القديمــة، وب ــة أبي بســبب مهن

لتفــر وتتنبــأ وتؤكــد وتنفــي.

في النهايــة لم يمــضِ مــن الوقــت أكــر مــن ســاعة حتــى بــات 

كل فــأرٍ في كــوم النــور يعلــم بــأن هنــد انتحــرت عشــقًا لزاهــر 

الــذي رفضــه أبوهــا.     

لم نســمع مــن قبــل عــن قصــة حــب في بلدتنــا، ولأول 

مــرة نجــد أمامنــا حالــة انتحــار والتــي تعنــي في قامــوس 

ــف إلى  ــح"، أض ــر صري ــول "كُف ــرام والأص ــب والح ــن والعي الدي

ذلــك لفظــةً جديــدةً في مُعجمنــا هــي "العــار" حيــث الانتحــار 

والعشــق مجتمعــن.
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ولأني الطفــلُ الوحيــدُ الــذي تجــرَّأ عــى دخــول بيــت الحــاج 

إمــام في هــذه الأثنــاء دون أن يمنعــه مانعٌ، ولأني المجنــون الوحيد 

ــنوق،  ــوت المش ــة الم ــدار ورأى مهاب ــطح ال ــلَّل إلى س ــذي تس ال

ورأيــت كذلــك لونــه الملتحــف بالعــار عــى وجــوه النســاء مــن 

ــع حــولي المئــاتُ لمعرفــة مــا خفــي  أهــل دار المنُتحــرة، فقــد تجمَّ

عنهــم، وليدعمــوا خيالهــم بمزيــدٍ مــن وقــود النميمــة وحكايــات 

المصاطــب لأعــوامٍ قادمــة.

ــاشر  ــه المب ــن بمفهوم ــن الكوموناري ــق ب ــوم العش ولأن مفه

ليــس واردًا أو مفهومًــا أو حتــى يحُــرم، فقــد انتــر بــن النســاء 

ــرٍ مــن مجــرد انتحــار  ــر بكث ــر لحــدودٍ أك ــعل الأم ــد يشُ ــا ق م

فتــاة، حتــى وإن كان الأمــرُ برمتــه غــر متعــارفٍ عليــه أو 

ــا. ــوفٍ في ثقافتن مأل

شربات بنت البلايطه بدأت في غرس البذرة الأولى للفتنة:

"وإيــه يــا نــاس الــي يخــي البــت تشــنق نفســها إلا لــو كان 

حصــل بينهــا وبــن الــواد ابــن الكلايفــه حاجــه، المــوت أحســن 

مــن العــار، وربنــا يســر عــى ولايانــا".

كلام شربات يكفي لأن يشُعل كوم النور عن بكَرة أبيها. 

الدم هو الحل.    

ــا،  ــد عليه ــةٍ لم نعت ــاتٍ وكثاف ــا بعرب ــل بلدتن ــة تدخ الشرط

ــول  ــن الدخ ــع م ــع الجمي ــة، تمن ــل الحادث ــارة مح ــط بالح تحُي
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ــزل  ــول من ــك ح ــاكرها كذل ــر عس ــا، تن ــروج منه ــا أو الخ إليه

المعلــم نصــار الــكلاف، وتصُــدر الأوامــر بالتحفــظ عــى كلٍّ مــن 

الحــاج إمــام، والمعلــم نصــار، وإرســالهما مــن فورهــا للمأمــور 

ــة. ــط النقط ــب ضاب في مكت

والأمر كان حازمًا وصريحًا على لسان البيه المأمور:

"الموضــوع لازم يتلــم وميكــرش أكــر مــن كــده، دي أعــراض 

وربنــا يســر عالجميــع، لازم الــكل يســمع الــكلام وإلا كــوم النــور 

هتولــع بالــي فيهــا".

ــع،  ــر الأمــن، يســمع مــن الجمي ــر" مدي يصــل "الباشــا الكب

ــع: ــزمٌ للجمي ــرر مــا هــو مُل ويقُ

"العــزا هيتاخــد بكــرة في وجودنــا، الكــردون الأمنــي هيفضــل 

ــه عــى أخــت  ــن الكلايف ــواد اب ــاب ال ــب كت لحــد الأربعــن، كت

المرحومــه وبنــت الحــاج إمــام الليلــة الــي بعــد تمــام الأربعــن، 

ــر  ــدش هيفك ــي إن مح ــا، لازم نراع ــون في وجودن ــرح هيك والف

يتجــوز البنــت أخــت المرحومــة بعــد الــي حصــل".

ســكت الجميــع، والســكوت في بلادنــا علامــة للرضــا، أو 

للقهــر.

ــن بالانتشــار في كل  ــن السري ــر" المخبري ــا الكب ــف "الباش كل

شــوارع وحــواري كــوم النــور وإذاعــة شــائعة مفادهــا بــأن 
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ــا  ــا فيه ــالةً مدونً ــرة رس ــة المنتح ــوار جث ــدت بج ــة وج الشرط

ــار. ــبب الانتح س

الجميع بمن فيهم شربات بنت البلايطة باتوا يرُددون:

"هنــد انتحــرت علشــان جالهــا المــرض البطــال، ربنــا يلطــف 

بالجميــع".

***
صبيحــة يــوم الأربعــن، عُلقــت الزينــات والأنــوار في كلِّ 

مــكان، كل كــوم النــور مدعــوةٌ عــى الفــرح، قــرَّر مديــر الأمــن 

بــأن كتـْـب الكتــاب ســيتم في نفــس مــكان الانتحــار فــوق ســطح 

بيــت الحــاج إمــام والــذي يســع مــن الحبايــب ألــف.

يضــع الحــاج إمــام يــده في يــد المعلــم نصــار وفــوق أياديهــم 

ــة  ــل ببطاق ــهد يكتم ــأذون، والمش ــروري الم ــيخ دك ــل الش مندي

هويــة مديــر الأمــن والبيــه المأمــور شــاهدينْ عــى عقــد القــران 

ــن  ــن بينه ــاء م ــن النس ــرات م ــة للع ــد المزيف ــط الزغاري وس

شربــات بنــت البلايطــة، وابتســامات مُجــرَة عــى وجــوه الرجــال 

بمــن فيهــم الحــاج إمــام.

ــاتٌ وانعــدم اتــزان الجميــع، كل شيء يترنــح، ارتفــع  لحظ

ــراخ : ال

"البيت بيقع، البيت بيقع يا إخوانا، إلحقوا انزلوا".
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لــراخٍ ونــواحٍ واســتغاثات، اختلــط  الزغاريــد  تحوَّلــت 

الحابــل بالنابــل، الــكلُّ يحُــاول في نفــس اللحظــة الهــروب مــن 

مخــرج الســطح الضيــق والوحيــد، فانســحق النــاسُ تحــت أقــدام 

ــه المأمــور". ــر" و"البي ــم "الباشــا الكب ــاس ومــن بينه الن

***
المحُصلــة النهائيــة لضحايــا وخســائر الزلــزال )لم نكــن نــدرك 

أن بلادنــا مــن الممكــن أن يزورهــا زلــزال(:

-انهدم بيت الحاج إمام.

-نجا البعضُ ومات آخرون.

-مات "الباشا الكبير" مدير الأمن، وماتت شربات. 

ــواد  ــن "ال ــتقرةٍ في بط ــةٍ مس ــن طلق ــة ع ــت الشرط -تغاض

ــا  ــرج ميتً ــه خ ــل إن ــكلاف وقي ــار ال ــم نص ــن المعل ــس" اب العري

ــاض. ــت الأنق ــن تح ــه م ــراً بجراح متأث

***
ماتت شربات وفي كوم النور ألف ألف شربات.

***
مــا زال الكوموناريــون يؤمنــون بــأن الزلــزال لم يــأت إلا غضبًا 

مــن اللــه عــى عــار بيــت الحــاج إمــام.
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كتاب التاريخ هو الأكثر اختراقًا ... 
ذلك أنه لم يطلب من أحدهم يومًا 

بطاقة الهوية كشرط للإقامة.
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الحياة من دون حكومةٍ أفضل بكثير.

..................

"البداية"

قريتنــا بــدون ضابــط النقطــة وخفرائــه أكــر أمنًــا وهــدوءًا، 

عــى الأقــل بالنســبة للكثيريــن.

الفضائيــاتُ تقــول إن الحكومــة اختفــت بعــد انتفاضــة 

الشــباب الكــرى، وأن "البيــه الظابــط" هــرب، وأن النــاس قــرَّروا 

ــهم. ــم بأنفس ــم وممتلكاته ــة أرواحه حماي

ته حلمً للبعض، وكابوسًا لآخرين. ما يحدث كان برمَّ

شــيخٌ جديــدٌ للجامــع الكبــر حــلَّ عــى بلدتنــا، ومــع مــرور 

العبــث تحــوَّل إلى مناضــلٍ وإصلاحــي، وعنــد حلــول الليــل 

ــن. ــل أم ــوَّل إلى رج تح

التــف حولــه كثــرون مــن شــباب القريــة، ببســاطة رأى 

ــد،  ــا قي ــش ب ــد منحهــم أخــراً ســلطة العي ــه ق ــأن الل ــاس ب الن

ورحابــة الحيــاة بــا رقيــب، مبــدأ الثــواب والعقــاب عنــد 

ــان. ــر والإيم ــن الضم ــعٍ م ــي ناب ــوَّل إلى وازعٍ أخلاق ــاء تح الشرف

وحجــم الإيمــان بتلــك المبــادئ اختلــف مــن شــخصٍ لآخــر، 

ــاب  ــع الش ــيخ الجام ــق دور ش ــا تعمل ــرى، وهن ــةٍ لأخ ــن فئ وم

ــى  ــه ع ــدل الل ــق ع ــطاءُ لتطبي ــا البس ــى به ــح أداةً ارت ليصب
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الأرض، ولــن أبالــغ إذا قلــتُ بــأن مكانتــه حينئــذ اقتربــت 

ــاء. ــة الأولي ــن مكان ــم م عنده

ــا بــات همهــم الأول التــودد إليــه وتقويــة  الأعيــان في بلدتن

ــت  ــنه، اختلف ــر س ــى صغ ــه ع ــه وبلاغت ــدح حكمت ــوكته وم ش

كذلــك معايــر الــزواج الســائدة عنــد الأعيــان، فالشــيخ الشــاب 

ــا فــوق العــادة لبناتهــم. ــات عريسً ب

ــال  ــزوال، وســلطة الم ــا لل ــة دومً ــت وقابل ــوة زال ســلطة الق

رة لحمايتهــا، لكــن ســلطة الديــن  تــزول مــع زوال القــوة المسُــخَّ

ــاء  ــرب وبق ــود ال ــن خل ــا م ــا وأبديته ــتمد قوته ــزول إذ تس لا ت

ــاد.       العب

الشــيخ الشــاب تــرك الحديــث عــن أحــكام الديــن، انشــغل 

ــان  ــم اللج ــا صاحــب، وتنظي ــرت ب ــي ظه ــوال الت ــم الأم بتنظي

الشــعبية وكمائــن التفتيــش عــى أطــراف البلــدة، وأنفــق وقتــه 

ــذ  ــن المناف ــت م ــي  سُق ــع الت ــادة البضائ ــر وإع ــك في ح كذل

الكُــرى للتســوق أثنــاء الهوجــة وأعــاد معظمهــا البســطاء 

والشرفــاء الذيــن اســتمعوا لفتــوى الشــيخ بحرمانيــة مــا اســتولوا 

ــب. ــا صاحــبٍ أو رقي ــو كان ســاعتها ب ــى ول ــه، حت علي

تطــوَّر الأمــرُ بلجــوء النــاس إلى شــيخهم للفصــل في مــا 

اختلــف عليهــم أو شــجر بينهــم.
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ــرًّا  ــور مق ــة المهج ــة الشرط ــر نقط ــن مق ــيخ م ــذ الش واتخ

للفصــل بــن منازعــات النــاس مــن أهــل القريــة والقــرى 

المجــاورة.

ــوه  ــذي ترك ــر ال ــاح الغف ــن س ــن م ــض المتطوع ــذ بع واتخ

ــرة  ــة الصغ ــل المحكم ــن داخ ــظ الأم ــم أداةً لحف ــل هروبه قب

ــاضي. ــيخهم الق ــامة ش ــك س وكذل

تجمهــر الكثــرون أمــام بيــت العــدل النابــت يطُالبــون 

ــت  ــمةٍ إلى س ــلحةٍ مُقس ــوةٍ مس ــكيل ق ــاح بتش ــيخهم بالس ش

فــرق، كل فرقــة مؤلفــة مــن عشريــن شــابًّا، يتــم توزيعهــم 

ــةٍ لصــدِّ غــارات  عــى حــدود القريــة وطرقهــا الخارجيــة كضمان

الهجامــة والعصابــات الجديــدة التــي تــم تشــكيلها بعــد الهوجــة 

وهــرب الحكومــة، وعــى رأســها عصابــة العــدوي التــي تجــرت 

ــادًا.  ــادًا وإفس ــري فس ــت في أراضي بح وعاث

وافــق الشــيخ، وعكــف عــى انتقــاء الشــباب المتطــوع 

الصغــر. الجيــش  لتشــكيل 

ــب  ــا كل صاح ــأ إليه ــا، لج ــان فيه ــدة والأم ــت البل ذاع صي

ــزوال. ــب أو ال ــن النه ــه م ــى مال ــى ع ــال يخ م

ــو الآخــر، اقــرح  ــاء يتوافــدون عــى القريــة واحــدًا تل الأثري

ــد تشــكيل مجلــس عــرفي مــن  ــم مــن جدي ــان أن يت أحــد الأعي
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الأعيــان والمتعلمــن في القريــة لفحــص طلبــات اللجــوء الأمنــي 

ــدة. وانتقــاء مــن يتجنــس بجنســية البل

وافق الشيخ الشاب.

كانــت أول توصيــة للمجلــس الجديــد، أن يتــم تحصيــل 

ــات  ــاق عــى متطلب ــري للإنف ــن كل لاجــئ ث ــةٍ شــهريةٍ م ضريب

ــب  ــص روات ــدل وتخصي ــت الع ــن ببي ــلحة والعامل ــرق المس الف

ثابتــة لهــم وإنهــاء حالــة التطــوع، وكذلــك..... وكذلــك تحديــد 

ا. ــدًّ ــري.... ج ــاب.....  مُغ ــيخ الش ــهري للش ــبٍ ش رات

وافق الشيخ.

م المجلــس توصيــةً لشــيخهم بتشــكيل مجموعــاتٍ شــبه  قــدَّ

ــة وحفــظ النظــام  مســلحة لحفــظ الأمــن داخــل شــوارع القري

ــن،  ــب للآخري ــليم الروات ــب وتس ــع الضرائ ــم جم ــا، وتنظي فيه

ــهم.  ولأنفس

وافق الشيخ.

ومــع تعــدد المهــام وثقــل الأحــال، أنــاب الشــيخ عنــه مــن 

يصُــي بالنــاس في الجامــع إلا مــن صــاة الجمعــة، كذلــك أنــاب 

عنــه مــن يقــود القــوة المســلحة، ومــن يجلــس في بيــت العــدل، 

ومــن يســيطر ويوجــه قــوات حفــظ الأمــن الداخــي.   
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اجتمــع المجلــسُ في جلســة اســتثنائيةٍ تاريخيــةٍ ليقــرر حتمية 

أن يلتفــت الشــيخ إلى حالــه ويكمــل نصــف دينــه ويتزوج.

وافق الشيخ.

اختــار بنــت كبــر اللاجئــن، وكانــت ليلــة لم تشــهدها القريــة 

مــن قبــل، وربمــا حتــى الآن. 

تنافــس الأعيــان والوجهــاء واللاجئــون الأثريــاء في نحــر 

ــن  ــن، وتزي ــوات والموظف ــى الق ــآت ع ــح، وصرف المكاف الذبائ

الطرقــات. 

وباتــت صــورُ الشــيخ تزُيــن المياديــن والأشــجار وأعــالي 

البنايــات.

ــد،  ــن بعي ــرولً م ــر مه ــوات يظه ــب الشــيخ لشــئون الق نائ

ــيخ: ــا في أذن الش ــرب هامسً يق

"الحكومة رجعت".

انتفــض الشــيخ بابتســامةٍ مدفونــةٍ لم يســتطع إخفاءهــا، 

ــة،  ــوع المهُنئ ــن الجم ــر ب ــر الخ ــه، انت ــه عمامت ــقطت عن وس

ــرق.  ــة ال ــس بسرع ــع المجل واجتم

ــل  ــرة التحاي ــان، فك ــت حــاضرة، العصي ــة كان ــرة المواجه فك

ــت مطروحــة. ــك كان ــر كذل عــى الأم

اختفى الشيخ.
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مجهــولٌ غريــبٌ عــن بلدتنــا يدخــل المجلــس ومعــه فتــوى 

مكتوبــة وعاجلــة مــن الشــيخ الشــاب بخــط يــده وتوقيعــه:

"عــاد المفــروض، فاصنعــوا المفُــرض... عــودوا إلى قبوركــم... 

وتضرعــوا"

لم يفهمــوا بشــكلٍ كامــلٍ مغــزى الكلــات ورمزيتهــا، هــذا إن 

كانــت ترمــز إلى شيء بعينــه مــن الأســاس.

***
"النهاية"....

هرب اللاجئون من بلدتنا.

تفرَّق أعضاء المجلس واختفى أكثرهم.

ــاحهم  ــوا س ــن ترك ــظ الأم ــات حف ــلحة وجماع ــرق المس الف

ــاس  ــط الن ــوا وس ــد وتاه ــم الموح ــوا زيه ــاء وخلع في دار القض

ــدواب. وال

ظهــر العــدوي ورجالــه في طرقــات القريــة مــن جديــد بعــد 

انتصــاف الليــل.

الناس يبحثون عن الشيخ.

البعض يحتفظ بصورته تبركًا ومحبةً.
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شــيخ الجامــع الجديــد لا يعــرف ســلفه ولم يســمع عــن شــيخٍ 

بهــذا الاســم أو الوصــف مــن قبــل.

أحدهــم يقتحــم عــى النــاس جمعهــم الأكــر صائحًــا بينــا 

يســتمعون لخطبــة الجمعــة:

" شــفته، شــفته، أنــا لاقيتــه... الشــيخ لابــس مــري وبيشــتغل 

في جهــاز الأمــن".

النــاس وألســنتهم  الصدمــة والمفاجئــة عقــول  أخرســت 

لدقائــق، نظــروا بريبــةٍ لشــيخهم الجديــد.

تركوا الجامع للشيخ، وبلدتهم للحكومة والعدوي. 
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كتاب التاريخ هو الأكثر انحيازًا ...
 ذلك أنه لم يقبل يومًا

 بإنصاف الم0وت على الحياة.



135

المرضُ مهبطٌ للموت، والموت منصةُ الإقلاع للروح.

يقــرأ تلــك الكلــات مجهولــة المصــدر عــى قصاصــةٍ ورقيــةٍ 

ــى  ــاة ع ــر، ملق ــرة والتفك ــرة والح ــل الح ــا بفع ــرَّ وجهُه اصف

أرض غرفــة نــوم أمــه، تحــت سريــر مرضهــا.

لا يدري كيف أتت هذا المكان وفي هذا الوقت تحديدًا.

ــه ناظــراً إلى جســد  ــه خــر"، يرُددهــا في دخائل "اللهــم اجعل

أمــه الــذي أرهقــه المــرض وتوابعــه.

يجتهــدُ ليتجنــب التفكــر في احتماليــة اقــراب الأجــل، أو أن 

القصاصــة الورقيــة نذيــرُ شــؤمٍ وإشــارة عــى قـُـرب الــوداع، وهــو 

يعلــم جيــدًا أن للفــراق لغــةً لا يجُيدهــا إلا كل مــن مــات قلبــه 

أو قتُــل.   

العتمــة تغُطــي أرجــاء الدنيــا، اعتــاد ككل النــاس في بلدتنــا 

ــالي الشــتاء  ــاء لســاعاتٍ خاصــةٍ في لي ــار الكهرب عــى انقطــاع تي

ــة في  ــاك الكهربــاء المعلق ــف أس ــار تتُل ــاه الأمط ــرة، مي الممط

ــوت. ــة والبي ــدة الحديدي ــن الأعم ــةً ب ــواء واصل اله

"الشــبكة  الليلــة،  هــذه  قيمــةٍ  بــا  المحمــولُ  الهاتــفُ 

ــال إنهــم يمنعــون مظاهــرات الشــباب المتُأججــة  مقطوعــة"، يقُ

ــت. ــبكة الإنترن ــة بقطــع كل الاتصــالات وش ــن العاصم في ميادي



136

الأمــر برمتــه لا يعنيــه، الأهــم الآن أن يطمــن عــى أن الدنيــا 

ــراك،  ــت الع ــه ملَّ ــا، أو أن أم ــن ضيافته ــه م ــرد أم ــرر ط لم تق

ــرَّرت الاستســام. وق

يســمع مــن وراء النافــذة بعــض الأطفــال يجوبــون الشــوارع 

متهكمــن عــى مــا يــردد مــن أنبــاء منــذ أيــام، يســمعهم 

يهتفــون بالتتابــع وســط المطــر: "الشــعب.. يريــد.. البــت هيــام 

ــه". المايص

يبتســم ربــع ابتســامةٍ لســاعه اســم هيــام المعروفــة في كل 

أرجــاء القريــة بعهرهــا وســوء ســرتها.

ينتبــه لأمــه تحُــرك شــفتيهْا بعنــاء، يرفــع رأســها فــوق ذراعــه 

محــاولً أن يســتنطقها ليعــرفَ كيــف تشــعر وكــم حجــم الألم.

ــرج أمــه مــن المستشــفى  ــامٍ أن يخُ ــذ أي ــبُ من أخــره الطبي

لتقــي مــا تبقــى لهــا مــن أيــامٍ أو ســاعاتٍ أو حتــى شــهور في 

ــراً  ــألا ينُصــتَ كث ــاه ب ــا وعــى سريرهــا، شــيخ الجامــع أفت بيته

لأقــوال الأطبــاء، فلــو أراد اللــه أن يحييهــا مائــة عــامٍ فــوق 

ــى.  ــوف تبق ــا فس عمره

ــاول أن يتبــن  أمــه تنطــق كلــاتٍ ربمــا كانــت الأخــرة، يحُ

ــده  ــا يفي ــا يخــرج بم ــا بأخــرى ربم ــط إحداه ــا أو أن يرب معناه

ــا. في فهمه
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يســمعها "أو ويكأنــه كذلــك" تتحــدث إليــه "لســانك، بيتــك، 

فتنــة، راضيــة، حبيبــي يــا رســول اللــه".

إلى  ليتحــدث  المحمــول  بهاتفــه  يُســك  تحتــر،  إنهــا 

الطبيــب، ينتبــه مجــددًا لانعــدام قــدرة هاتفــه عــى الاتصــال، 

ــد  ــرون بع ــه الكث ــتغنى عن ــفٌ أرضي، اس ــم هات ــس في بيته لي

انتشــار الهواتــف المحمولــة ترشــيدًا للنفقــات.

يجــوبُ الشــوارع راكضًــا في اتجــاه الوحــدة الصحيــة، آخــرون 

يهرولــون في نفــس الوقــت وفي اتجاهــاتٍ مختلفــةٍ.

الأطفــال يعدلــون هتافهــم الســاخر: "غفــرا النقطــه.. لابســن 

جلاليبهــم .. هاربــن"

الوحــدة الصحيــة خاويــة تمامًــا، حتــى الحــارس أغلــق بابهــا 

بالقفــل والجنزيــر واختفــى.

يوُاصــل ركضــه حتــى بقالــة عــم عــزوز، يطلــب إجــراء 

مكالمــة مــن الهاتــف الأرضي، الطبيــب لا يجُيــب، طبيــبٌ آخــر لا 

يجُيــب، الثالــث يطلــب منــه أن يأتيــه بأمــه في المدينــة لأنــه لــن 

يســتطيعَ المجازفــة والتحــرك بســيارته في ظــل الأحــداث المبُهمــة 

والفــوضى العارمــة.

يعــودُ إلى البيــت ليصحــب أمــه إلى طبيــب المدينــة القريبــة 

ــه، وجدهــا كمــن  نســبيًّا مــن قريتهــم، نظــر إليهــا ونظــرت إلي
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تخلصــت مــن كل آلامهــا وتاريــخ مرضهــا، كانــت ضاحكــةً 

ــةً. ــةً مرضي ــت راضي ــتبشرةً، كان مس

احتضنت يده وأقلعت روحُها إلى حيث يرحل الطيبون.

ــن  ــرج م ــقياء خ ــاح الأش ــكان، وس ــرا في كل م ــاح الغف س

مدفنــه تحــت ادعــاء حمايــة النــاس ومحاربــة مــن سرقــوا ســاح 

الحكومــة، البلــدة كلهــا باتــت مختبئــةً في جحورهــا تنتفــض مــع 

صــوت كل طلقــةٍ في الهــواء أو ربمــا كانــت في المليــان.

جلس محتضنًا خوفه ودموعه وحسرته وجسد أمه.

لم يستطع أن يدفنها ليلتها.

الصبيــة والرجــال  التــالي اســتأجر بعضًــا مــن  اليــوم  في 

الجنــازة. ويصلــوا صــاة  النعــش  معــه  ليحملــوا 

لم يستطع بعدها قبول الثورة أو تقبلها.                       
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كتاب التاريخ هو الأكثر جنونًا... 
ذلك أنه لم يعامل يومًا مدونيه كأنبياء ....

 قتلهم.
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وراء  مــن  جيــاً  عائلتــي  في  المتوارثــة  هوايتــي  أمُــارس 

ــذي تعلَّمــه  ــك ال ــا تعلَّمــه عــن جــدي، ذل ــي م ــلٍ، أبي علَّمن جي

ــرتي  ــري في مس ــع صغ ــك بأصاب ــن....، .......، أمُس ــه، ع ــن أبي ع

ــس  ــوم، أتحس ــوم الن ــا ك ــات بلدتن ــن طرق ــولً ب ــة متج اليومي

ــتٍ أو وقاحــة، ألُقــي الســام عــى  أخبــار النــاس مــن دون تنصُّ

ــان،  ــى الغيط ــا ع ــوق، أوُزع التحاي ــب الس ــداد، أرُاق ــور الأج قب

ــه  ــان، أحتــي قهــوتي في مكتــب البي أتحســس اجتماعــات الأعي

"كوموســتابل نقطــة الشرطــة"، أعــودُ المــرضى في مشــفانا الصغــر 

ــم أحــطُّ  ــاري الأصــل ث وأظُهــر احترامــي للطبيــب غــر الكومون

ــى  ــم بمقه ــدي الدائ ــى مقع ــة ع ــي الدماغي ــا في جُعبت ــكلِّ م ب

قبلــه  ومــن  أبي  تعَهدهــا  التــي  الأوراق  أطُعــم  "كومانــور"، 

ــرة  ــتكمل مس ــأن أس ــن ب ــع الكومانوري ــاني م ــدودي، وأوص ج

ــا. ــا وعليه ــخ به ــة والتأري ــظ والعناي الحف

وبعــد كل شيء وقبلــه، أمــرُّ عــى مكتــب البريــد، أســأل 

ــتقبل  ــي، وأس ن ــالة تخصُّ ــة رس ــن أي ــاعي ع ــور" الس ــم حنط "ع

ــنين  ــك س ــي بقال ــا ابن ــة: "ي ــة المازح ــوم ذات الإجاب ــه كل ي من

ــؤالك  ــر س ــك، وف ــد رد علي ــرة ح ــش م ــات، ومفي بتبعــت جواب

ــك رد هجيلــك  ــام وجال ــوم مــن الأي ــو حصلــت المعجــزة في ي ول

ــك". ــد دارك وأبلغ لح

الــكل يعلــم بمــن فيهــم "عــم حنطــور" والأغــراب المتعاقبــون 

ــا عــن  ــوا يومً ــن لم يتوقف ــأن الكومانوري ــا ب عــى العمــل ببلدتن
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التأريــخ لواقعهــم، ولــكل زمــنٍ أدواتــه، ولــكلِّ عــرٍ مــا يســتحق 

ويســتوجب التدويــن.

***
ــور متعهــدةً بالأمــر،  ــه كومان ــذ زمــن الإل كانــت عائلتــي من

ــى  ــة ع ــل الحقيق ــر، أن نحم ــدي الأك ــةُ ج ــت وصي ــذا كان هك

حــروفِ  مــن  مســتقبلهم  الكومانوريــون  ليخطــط  أكتافنــا 

ماضيهــم.

لا يعــرف أحــدٌ حقيقــة النبــت الأصيــل لعائلتــي ســوى مــن 

ــاس في كلِّ عــرٍ  ــن الن ــا، المعــروف ب ــخ من حمــل شــعلة التأري

أننــا ننحــدرُ مــن سلســال العجــوز الســاحر وزيــر الإلــه كومانــور، 

فأســانا النــاس بالعجايــزة.

ــة  ــس الأوراق المؤرِّخ ــى تكدي ــل ع ــراً أن أعم ــي كث أزعجن

ــذي  ــا كنفــس الشــكل والأســلوب ال ــور، تمامً ــات كــوم الن لحكاي

ــه أســافي.  اتبع

ــق في  ــا للتحلي ــخ جناحً ــح التأري ــف، أن أمن ــرَّرت أن أختل ق

بــراح الإدراك، وأن أحثــه بــأن يحبــو أبعــد مــن محدوديــة المــكان 

والزمــان.

أعــدتُ صياغــة ملمــحٍ مــن تاريخنــا القديــم، متشــابكٍ مــع 

ــل  ــب، محمــولٍ عــى نعــوش الحــي الأدبي، أو لأق ــا القري واقعن
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ــاد  ــا اعت ــاف ع ــه الاخت ــا لفق ــتخلصت مفهومً ــذا اس ــأني هك ب

ــه أجــدادي. علي

ــددٍ  ــنواتٍ إلى ع ــذ س ــد من ــا بالبري ــات تاريخن ــلتُ حكاي أرس

ــرأون هــذه الســطور  ــم تق ــة، وإن كنت ــر المعروف ــن دور الن م

الآن فاعلمــوا يقينًــا أن "عــم حنطــور" قــد جــاءني داري ليمنحنــي 

أول رســالةٍ غــر كومانوريــة في تاريــخ عائلتــي تحمــل بــن 

ســطورها إفــادةً بقبــول أحدهــم نــر ملمــحٍ مــن تاريــخ كــوم 

ــاس. ــور عــى الن الن

وإن كنتــم كذلــك، فــإني ســأمنحكم انفــرادًا حصريًّــا لم يعرفــه 

بــرٌ ســوى المنتخَبــن مــن عائلتــي لتدويــن التاريــخ عــر مئــات 

الســنين الفائتــة.

ــاه  ــذي ربَّ ــك ال ــر، ذل ــول الطائ ــه الرس ــو ذات ــدي ه "إن ج

العجــوز الســاحر وزيــر الملــك ليحمــل رســالة ربوبيتــه ودعوتــه 

ــور". ــادة رب الأرض كومان ــاء لعب ــل الس إلى أه

نعــم، لم ينفــذ العجــوز الوزيــر أمــر كومانــور بإلقــاء الرســول 

ــزه  ــاس عج ــن الن ــي ع ــدس ليخف ــل المق ــة الجب ــى قم ــن أع م

عــن أن يكــون إلهًــا، فعمــد إلى مواراتــه عــن الجميــع لســنوات، 

ــك  ــه بتل ــد إلي ــه، وعه ــابه إلي ــي بانتس ــاً ينته ــه اس ــار ل واخت

المهمــة المقدســة، كي ينقــل الحيــاة إلى الحيــاة، ويخُفــي الحيــاة 

عــن المــوت كي لا تمــوت.                
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وســوف أمنحكــم سرًّا إضافيًّــا لأني مُمــنٌّ لاهتمامكــم بمعرفــة 

سرِّ قريتنــا الممُتــد:

إن عائلتــي تؤمــن تمــام الإيمــان وتعتقــد تمــام الاعتقــاد بــأن 

جدنــا الرســول لم يمــتْ، وبأنــه يمنحنــا مــن حــنٍ إلى حــنٍ نفحــةً 

ــيخرج  ــه س ــا، وبأن ــت بيوتن ــة تح ــاضي المخُتبئ ــات الم ــن نفح م

ــاء أو  ــن الس ــا م ــة- هابطً ــه المخفي ــن مملكت ــا  م ــا يومً علين

ــوز  ــه العج ــا ل ــي انتخبه ــك الت ــت الأرض- تل ــن تح ــا م مبعوثً

الســاحر، لينقذنــا مــن مفهــوم الدولــة، ويصنــع منــا وطنًــا 

ــخ. ــلٍ للتأري ــر قاب ــاء غ ــولً بالس موص

***
ــدائي  ــة، الإرث الع ــور بالدول ــوم الن ــا ك ــة بلدتن تأزمــت عَلاق

ــوان التواصــل المجتمعــي والإعلامــي مــادةً  ــات مــع انتشــار أل ب

ــارزةٍ  ــا لمب ــوَّل أحيانً ــاراةٍ تتح ــن مب ــن م ــم الكثيري ــة لتهك خَصب

ــى  ــات ع ــادون الحكوم ــن يعُ ــلطة وفلاح ــن السُ ــف ب لا تتوق

ــتقلال. ــنٍ في الاس ــذ زم ــون من ــا ويرغب تعاقبه

ــات  ــاصر الجه ــدي، ضــم كلَّ عن ــر تقلي ــي غ ــاعٍ أمن في اجت

المرُاقِبــة والحافظــة لأمــن البــاد، اتخــذت الحكومــة حزمــةً مــن 

ــة  ــن الأول بمتابع ــاز الأم ــف جه ــي كُل ــة والت ــرارات الصارم الق

ــا: ــكل الوســائل وأهمه تنفيذهــا ب
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"تغيــر اســم "كــوم النــور" إلى "كــوم الطــور"، تجريــم 

ــع  ــاق الجام ــداد، إغ ــار الأج ــن آث ــا ع ــر بحثً ــب أو الحف التنقي

الكبــر واعتبــاره مــن المبــاني الأثريــة، مــع تكفــل الدولــة ببنــاء 

ــاعًا". ــةً واتس ــه أناق ــجد يفوق مس

ــان  ــب الظــن أن الأعي ــة، فأغل ــام القيام ــع قي وانتظــر الجمي

والأحــرار مــن الكوموناريــن لــن يرضخــوا لقــرارات مــن شــأنها 

ــة.  ــاء والهوي ــخ وتغييــب الانت طمــس الأمــل وإحــراق التاري

الدولــة مُمثلــةً في جنــود الأمــن يتخــذون مواقعهــم في ســياجٍ 

مخطــطٍ ومُحكــمٍ حــول قريتنــا، المؤسســة الدينيــة الكــرى 

تعُلــن عــن قيــام فضيلــة الشــيخ الأكــر وبصحبتــه قداســة البابــا 

الأعظــم في الدولــة بزيــارة كــوم الطــور، وأنبــاء موجهــة تنطلــق 

في الغيطــان والأســواق بــأن الرئيــس ســيمرُّ عــى بلدتنــا في 

ــاد الســاحلية. ــه بأطــراف الب ــه إلى قضــاء عطلت طريق

ــت  ــع، إذ ضجَّ ــد الجمي ــحر عن ــلُ السِّ ــارة الرئيــس فعْ وفي زي

ــل  ــن يحت ــا، الأم ــن أهله ــاف إلا م ــكلِّ الأطي ــدة ب ــوارع البل ش

ــانٌ  ــة والأجــران، شــيوخٌ مُعممــون، ورهب ــرابٍ في الأزق كل ذرة ت

يجوبــون الشــوارع بصلبانهــم ينــرون الســاحة والمحبــة، 

عــالٌ مــن كل تخصصــات الصيانــة والإصــاح والكهربــاء ورصــف 

الطـُـرق يغُــرون ملامــح اللوحــة الأزليــة ويلُونوهــا بألــوانٍ زاهيــةٍ 

ــاء  لم يعهدهــا النــاس، العُــالُ يؤكــدون بقــرب الانتهــاء مــن بن
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ــة،  ــارة المبُارك ــوم الزي ــاح في ي ــزه للافتت ــد وتجهي ــع الجدي الجام

ويؤكــدون كذلــك بأنــه مُــزود بمكيفــاتٍ للهــواء ،ومــرداتٍ 

ــع.  ن ــتالية الصُّ ــح كريس ــة، ومصابي ــاتٍ إفرنجي ــاه، وحمام للمي

ــوزع اللحــوم  ــةً تُ ــقَ غذائي ــاتٌ عســكريةٌ تحمــل صنادي عرب

ــاس عــى ســبيل الإهــداء. والمــؤن عــى الن

***
بــدا الأمــرُ حتميًّــا، فانعقــد اجتــاعٌ كومونــاري فريدٌ وشــديد 

ــع  ــور م ــوم الن ــات ك ــن عائ ــة م ــر كل عائل ــمَّ كب ــة، ض السري

ــه لأشــهد وأدُون  تجنــب دعــوة العمــدة للحضــور، ودُعيــت إلي

ــب  ــرار الأصع ــانُ الق ــذ الأعي ــات، اتخ ــه المباحث ــفر عن ــا ستس م

والأهــم والأكــر جــرأةً في تاريــخ بلدتنــا، والملُــزم لــكل واحــدٍ مــن 

الحاضريــن بمتابعــة تنفيــذه في مُحيــط نفــوذه وتأثــره. 

***
ات الصــوت تجــوب شــوارع بلدتنــا زاعقــةً، تعُلــن قــرارًا  مكــرِّ

ــا جديدًا: أمنيًّ

"يــا أهــل كــوم الطــور الكــرام، ســيتم إغــاقُ مداخــل البلــدة 

لحــن انتهــاء الزيــارة والفعاليــات، وسيُســمح بالخروج لمــن أراده 

لطــارئ يخُصــه، لكــن لــن يســتطيعَ أحــدٌ مــن المغُادريــن العــودة 

ــا  ــر والباب ــس والشــيخ الأك ــارة الرئي ــاء زي ــد انته إلى داره إلا بع

الأعظــم".
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نفــذ الكوموناريــون تمامًــا بمــن فيهــم الأعيــان قــرار مجلــس 

الأعيــان.

خرج الجميع.

ولم يرجعْ أحد.

وبقيــتُ عالقًــا مــع أطــال كــوم النــور "تنفيــذًا لطلــب 

الأعيــان" أنتظــر زيــارة الرئيــس والشــيخ الأكــر والبابــا الأعظــم 

ــد. ــع الجدي ــاح الجام وافتت

***
في  الكوموناريــن  مــن  الأوحــد  الوحيــد  الحضــور  كنــتُ 

ــاب  ــح كت ــى من ــاهدًا ع ــتُّ ش ــرى، فبِ ــس الكُ ــة الرئي احتفالي

التاريــخ الكومونــاري لحظــة انتصــاره عــى قاتليــه، حينــا يحــلُّ 

ــف.    ــن دون مُضي ــفُ م الضي

***
ســوف أمنحكــم الخــرَ الأخــر، ولتصنعــوا منــه نهايــةً مؤقتــةً 

لهــذا الــذي بــن أيديكــم: 

"أنــا الآن أمُســك بيــد ولــدي مغــادرًا "كــوم الطــور"، أقصــد 

"كــوم النــور"، أحمــلُ عــى كتفــي الصغــر مخطوطــات أجــدادي، 

ونســخة أصليــة مــن الحكايــات التــي بــن أيديكــم، مُلقنًــا إيــاه 

مــا تعلمتــه عــن أبي:
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ــوا  ــوك إذا دخل ــك، إن المل ــود المل ــخ في وج ــب التاري "لا تكت

ــا". ــدوا مؤرخيه ــا، واضطه ــدوا تاريخه ــةً أفس قري

الآن، أبدأ التقويم الهجري الكوموناري.

ــدأ  ــون، أب ــر الكوموناري ــث هاج ــأرحل إلى حي ــوا، س لا تقلق

ــودة.   ــدَر الع ــى يحــن ق ــخ سرًّا، حت ــل التأري ــم فع معه

ــرُ  ي الرســولُ الطائ ــدِّ ــه جَ ــب، يخــرج في ــه قري ــاءٍ لعلَّ إلى لق

ــادم.      ــرَ الق ــخَ وينُ ــر التاري ــي الموقــوت ليُطه ــهِ الزمن مــن مخبئ
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